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تسسل الامش راكات يعنوان : الرا لقم لاط والنشر 
” سشاءع طلحت عرب يالقتاهة : 


تقع بلاد الصومال فى شرق افريقية وهى تحتل مساحة لا بأس 
١‏ بها من منطقة القرن الافريقى الذى يقع فى منتصف المسافة بين خط 
الاسمتواء ومدار الع لان والتى لصب رغهيية ادتريا والهضببة الحميشية 
وكذا أراضى الصومال ٠‏ 


والاراضى الصومالية تشسمل الاجزاء الساحلية التى ثبداً من مدينة 
جيبوتى شمالا الواقعة على بوغار باب المندب حتى هر تانا جنوبا قرب 
حدود الصومال وكينيا ونمتد أيضا الى داخل القارة فتشمل هضاب 
شوا وهرر وجالا ( جنوب شوا ) وكذا الاراضي التى 'نقع الى الشرقٌ 
من بحيرة رودلف و بعئدر خط الطول 1٠‏ درجة شرقا نهاية الاراضى 
الصومألية فى منطقة القرن الافريقى وعلى هذا الاساس تصيح مساحة 
بلاد الصومال جغرافيا والتى تشغلها القبائثل الصومالية حوالل 
*٠٠ر 60٠0‏ ميل مربع ويبلغخ عدد سكانها حوالى 6 مليون نسمة <١ ٠‏ 


والاقليم عموما عبارة عن هضبة متوسطة الارتفاع يصل ارتفاعها 
الى +٠ثر؟‏ قدم فوق سطح البحر ونتدرج هذه الهضبة فى الارتفاع 
من خليج عدن وساحل المحيط الهندى حتى هضبة ارتريا فى الشمال 
وهضية اثيوبيا فى الغرب التى يبلغ ارتفاعها أكثر من + + من 
غوق سطح البحر والتى تعثبر بحق أعلى هضاب افريقية كلها ٠‏ 
وتظهر بلاد الصومال على خريطة افريقية على شكل مثلث رأسه 
عند نقطة غار دفوى ويمتد أحد أضلاعه وهو الساحل الشمالى الذى 
يشرف على خليج عدن بمسافة قدرها ٠٠١‏ ميل » أما الضلح الاآخر فهو: 
عبارة عن الساحل الشرقى الذى يطل على المحيط الهندى ويبلغخ طوله 
حوالى .٠2٠٠١‏ ميل ٠‏ 


القسم الاول ويشسمل الاجزاء الساحلية القريبة من المحيط الهندى 


نع اسه 


وخليج عدن وهو عبارة عن سهول ساحلية منخفضة تبتعد وتقتربه 
من ساخل البحر * 


القسم الثالى عبارة عن هضية متوسطة الارتفاع وتقع الى الداخل 
'قليلا وثنتهى غربا عند السفوح الشرقية لهضبة اثيوبيا وشمالا عند 
السفوح الحنوبية لهضية ارئريا ٠‏ 


وتختئلف الخرارة حسبن الار تفاع فالمناطق الساحلية تر تفع فيه) 
الحرارة رغم قريها من البحر بسب انخفاضها ووقوعها فى المنملقفة 
المدارية وفقل الحرارة كلما انجهنا نحو الداخل لعبريبي الارتفاع حتى 
يبلغ المدى الحرارى بين الا”جزاء الساحلية و الداخلية حوالى ٠١‏ درجات 
متويه * 

وكمية المطر فى بلاد الصومال قليلة ٠‏ فالبلاد لا تتمتع سوى بنسبة 
ضثيلة من الامطار رغم تعرضها لهبوب الرياح الموسمية الممطرة فى 
فصل الصيف ؛ ويعلل علماء المناخ هذه الظاهرة الشاذة بأن الرياح 
الموسمية المنوبية الغر بية المشسيعة بخار المساء عندما تهب على بلاد 
سقوط الامطار الا نادرا » وفى الوقت نفسه 'تندرج الامطار فى الزيادة 
كلما اتجهنا نحو الداخل بسيب, المرتفعصات ومن الغريب أن هضبة 
أثيوبيا وهى معرضة لنفس الرياح الموسمية الجنوبية الغربية ف ى فصل 
الصيف أيضا سقط عليها أمطار غزيرة حتى أن كمية الامطار التى 
تسقط على اليوبيا فى موسمم الصيف نعادل أو تزيد قليلا عن كمية 
المطر التى تسقط عل هضبة البحيراك الاستوائية طول العام ولعود 
ذلك الى الار تفاع الساهق الذى تتميز به هعضبة البوبيا دون مسسائن 
هضاب افريقيه ٠‏ 


وللاسياب السابقة تغلب الابيع الفنيه ص حراوى على بلاه 
الصومال ٠‏ فظهرت الاعشاب الصحراوية والشجيرات نئيجة لقلة 
الامطار » وهذه الاعشساب تصلح لرعى الابل والماعز والاغنام » وهمذا 
بفسر السبب الذى آثر فى حياة السكان الاجتماعية فجعل الصومالبين 
إيتخذون من حرفة الرعى أشاسنا لهم والى جالب حرفة الرعى طبعا 
تقوم الزراعة فى الاودية والمجارى التى تشقها الانهار مثل نهر توجال 





رس يسح ست 


مرق م الصبومال, من افرميا ‏ 


1 


قى الشمال ووادى شبلى فى الوسط وجوبا فئ الجنوب وكلها أنهار 
تنحدر من الداخل أى من الهضبة وثتجه نحو الشرق حسب طبيعة 
الجدار الارض لتصب فى المحيط الهددى ٠‏ 


ننتقل للناحية السياسية فنرى بلاد الصومال تشمل سياسسيا 
١‏ الضومالالقرنسى وعاصضمقه حسوتي. وتبلغ مساحتة ْم ٠‏ أميال مر بعة 
ويقع على خليج عدن بسن الصومال البريطانى فى المتوب الشسرقيىي, 
وأآنيوبيا فى أعرت واركونا فى الشسمال ويليه فى الموقع الصومال 
البريطانى الذى يحتل الجزء الشمالى الشرقى من منطقة القرن الافريقى. , 
ل لا الو ا يا ل 
توق فى الشرق ونتحية من الشعرن يوا لترت» التترقى الصتوماك الايطان 
السابق ومن الجنوب والجنوب الغربى آثيوبيا ومن الغرب الصومال 
الفرنسى وتبلغ مساحة الصومال البريطانى 91ر7 ميلا مربعسا 
والصومال البريطائى عبارة عن هضبة متوسطة الارتفاع يبلغ متوسط 
ارتفاعها ٠٠در؟‏ قدم فوق مستوى سطح البحر * أما السهول 
: الساحلية المحصورة بس الهضبة والبحر فتضيق و تنسيع من مكان 
لاخر فيصل الساعها أحيانا الى عنس أميال وأحيانا أنخرى 3 ميلا 
وعاصمئه هرجيه ٠‏ 


ويلى الصومال البريطاننى الصومال الايطالل. 5 والذى سيدال 
استقلاله عام !أ وتبلغ مساحثة ١‏ *«لرمل/١‏ ميل مربع وهو فى هذا 
أكبر الصوماليات مساحة ويمتد على طول ساحل المحيط الهندى حتى 
رأس دك فى كينيا * 


ومما سبق يتضح أن التقسيم السياسى هذا قرضه الاستعمار عللى 

لاد الصومال رغم ارادة أهلها أما الاحزاء الصومالية الاخرئ 0 
سبياسنيا اليوبيا والطجزء الا" خض بيتبع مستعمرة كيئيا فاة 

ومنطقة الاوحادين والهود ( الضومال الحمى ) أعطليت لالبو بيا والنطقة 

الى ثة تقع الى الشرق من بححيرة رودلف أخذتها مستعمرة كيثيا عام 

1 نعي تق تسمال كينا ولعرف بانس و المتومال الكينى 6 . 


ويرجع السبب فى هذا التقسيم السياسى المجحف إلى انجلترا فهى 
التى أذلت هذه البلاد وقسمتها الى خمسة أقسام بعد صراع طويل مع 


لاه 


الصوماليين فأعطت إثيوبيا الصومال الحبشى وهو أغنى البسلاد 
الصومالية من ناحية الثروة الزراعية والغابية والمعدنية حتى يقال 
ان الابحاث الجيولوجية دلت على غنى هذه المنطقة بالبترول كما أعطت 
انجلترا فرنسا ميناء جيبوتى وانج وثجرة وهو ما يسمى بالصومال 
الفرنسى وأعطت ايطاليا الصومال الابطالى السابق واحتفظت 
بالصومال البريطانى وأعطت كينيا جزءا من أرض الصومال الايطالى 
بعد اتفاقها مع الحكومة الايطالية عام 0 . 


من الدراسة السابقة يتضح أن بلاد الصومال لا. تشمل التقسيم 
السياسى الاستعمارى الحالى بل انها تشمل أراضى أكثر من ذلك لهذا 
فلا عجب أن يطالب الصوماليون بضم أراضيهم وجمع شثاتهم حثى 
بعش الصوماليون جميعا داخل دولة وإحدة كبرى وهذا مادفعنا لان 
وضح اللقارى» أن 0 العسومال أكثر انساعا من وضعها السياسى 





القائم ٠‏ 
اجدول الا"نى يمثل المساحة وأهم المدن 
الدولة المساحة بالميل المربم] العاصمة 
الصومال القرنسى مارم جيبو قى 
الصومال البريطانى لاككرك؟ ضر جيسة 


الصومال الايطالى السابق ا١ءكرملا١‏ مقديشيو 


المجتمع الصومالى 


ان التقاطيع والدماء العربية هى الغالبة على شعب وقبائل الصومال 
ويعلل علماء الاجناس ذلك بالهجرات العربية التى نزحت من شسسبه 
الجزيرة العربية فى القرن الثالث الهجرى »2 واستقرت فى السهول 
الساحلية المطلة على المحيط الهندى المعروف باسم بلاد الصومال ٠‏ 
وند اعكلطت هله القبائن احياال الا نكو |إز حية. التى “كايت. تقطن 
' الاقليم فى العصور القديمة وكان نتيجة الاختلاط والتزاوج بين العرب 
والبانتو هو .شعب الصومال الذى جاءت ملامحه قريبة جدا من الملامح 
والتقاطيع العربية ٠‏ والصومالى بوجه عام طويل القامة نحيف الجسم 
جبهثه بارزة مستطيلة وأنفه مدبب كما أن لوئهة يتدرج من الامسر 
الفائح الى الاسود الداكن ٠‏ والبيثة الصومالية قريبة الشبه' بالبيئة 
العربية فهى بيئة شبه صحراوية قليلة الامطار لذلك فقد لاءعمت القبائل 
العربية المهاجرة وخاصة اذا علمنا أنهم لم يغيروا الحبوان الذى 
أعنادوا عليه فى الجلاد العربية إلا وهو الجمل وهذا يفسر السبب الذى 
من أجله يعثبر الجمل هو الحيوان الرئيسى لدى أهالى الصومال ٠‏ 

وقد انعكس هذا أيضا فى طبيعة تثكوين المجتمع الصومالى اذ نراه 
صورة. للمجتمع فى الجزيرة العربية فهو مجتمع قبلى ولا يفوتئا أن 
الكثير من الصوماليين نزحوا الىالمدن الكبيرة مثل مقدبيشيو ‏ هرحيسه 
بربره ل جيبوئى للعمل فى الاعمال التجارية والحرف الصناعية 
والوظائف الحكومية ٠‏ 
« فيما يلى نبذة قصيرة لا'هم القبائل الصومالية : 
-١‏ قبيلة الداروط : 


يرجم أصل القبيلة الى العرب الذين هاجروا من جنوب الجسزيرة 
واستقروا فى البلاد فقد طرد مؤسسها واسمة عسد الرحمن بن 
اسماعيل من جنوب الجزدرة فى العصور الوسطى وهاجر الى منطقسة 


اوس 


المجورثين بشسمال الصومال حيث استقر هناك وتزاوج وتفرعتث عن 
ذريته القبيلة المعروفة بالداروط أو الطارود نسبة الى آنه كان قد طرد 
من بلاده الاصلية وتقطن هذه القبيلة المناطق الا نية : 
(1أ) منطقة المجورئين ٠‏ 
(ب) منطقة جوبا السفلى ٠‏ 

وعلاوة على ذلك نوجد اعداد كبيرة من قبيلة الداروط فى الصومال 
الخاضع للحكم البريطانى ومنطقة الاوحادين الخاضعة للحكم الحبقى 
ومن فروع هذه القبيلة مريحان وعيسى محمود ٠‏ 
" ب قبيلة الهوية ونقطن المناطق التالية : 
( أ) منطقة حيران ٠‏ 
(ب) جنوب منطقة المدق ٠‏ 
(ج) بعض بلاد منطقة البنادر ٠‏ 


؟ ‏ قبائل الدجل ومريفله : 

ونقطن هذه القسلة منطقة جوبا العليا وبعض بلاد منطقة العنادر 
ومن فروعها ء ايليدا ٠‏ 
القبيلة كوحدة : 

ويمكن اعتبار القبيلة الصومالية وحدة اقليمية قائمة بذائها حيث 
أنها تشغل مساحة كبيرة من الارض تستغلها وتمارس عليها حقوق 
الملكية ٠‏ وتصبح هذه الارض أشبه بمنطقة نفوذ للقبيلة ولا تستطيع 
أى قجيلة أخرى الاعتداء غليها وتكتسب القبيلة حقوقالملكية على الارض 
باحدى الوسائل التالية : 
ل . احتلال قطعة من الارض لا تملكها قبيلة أخرى ٠‏ 


ب لام 


؟ ل التسرب السلمى الى أرض تملكها قبيلة أخرى عن طريق عملية 
التبنى ( نظام الحليفة ) وفى هذه الحالة تكون الارض المعطاة من 
القبيلة اكثبنية الى القبيلة الجديدة خاضعة لنظام الحليفة الذى 
لا يبيح لها الا حق الانتفاع فقط دون أن يكون لها الحق فى 
الملكية ولكن حق الانتفاع قد ينقلب الى حق ملاكه » عندما تستقل 
القبيلة الجديدة بنفسها أي عندما يتحول وضعها من الحليفة الى 
الاستقلال التام من القبيلة المثبنية كما سرياثى ذكره » 


نظام الخليفة : 


يمثل نظام الحليفة مظهرا هاما ودقيقا من مظاهر النظام القبل فى 
الصومال ٠‏ فبموجب هذا النظام ؛ 'وجد حركة .مستمرة من الانضمام 
والانفصال داخل التكوين النسبى للقتيلة الصومالية ٠‏ وقد أدى الى 
وجود هذا النظام بعض العوامل البيئية والحاجة الاقتصيادية الكامية فى 
المجتمع الصومالى ٠‏ ْ 

وكما هو معلوم يتغل معظم أبناء الصومال بالرعى ٠‏ ولما كاتنت 
المراعى تعتمد على الامطار فان القبيلة الصومالية تجد ,نفسها مضطرة 
للرحيل الى مراع تملكها قبيلة أخرى ضد حدوث الجدب فى مراعيها 
لكى تستطيع آن ترعى ماشيتها التى هى عماد حياتها ٠‏ وكذثلك الحمال 
بالنسمة لعيون المياه والا بار فان القبيلة تضطر للرحيسل الى أرض 
قبيلة أخرى لم بنضب معين مياهها ٠‏ ولهذا فان العرف القبلى قد أوجد 
نظاما يسمى نظام الحليفة 'تنستطيع بمقتضاه مجموعة أو أكشر من قبيلة 
معيئة أن تنتفع بمراعى وآبار قبيلة أخرى نظير بعض الالتزامات نجام 
هذه القبيلة ٠‏ وقد عرف العرب نظاما يشبه الحليفة » فكان' الغرريب 
ينزل على أحد زعماء القبائل ويلتحق بخدمته فى مقابل أن. يقوم هذا 
الزعيم بحمايته وايوائه ٠‏ 


ويتضح مما سبق أن الحليفة نظام عرفى تقليدى » يمكن أن ,يعرف 
على أنه رابطة خاصة ثقوم بين مجموعة أو أكثر من قبيلة معيئة وقبيلة 
أخرى واذا حللنا هذا النظام تحليلااجتماعيا وجدناه عملية مستمرة من 
الانفصال والانضمام داخل القييلة » تساعد عليها عوامل ناشثة من 
البيئة وطبيعة المهنة التى يحترفها غالبية أبناء الشعب الصومالى م 


11ت 


وتؤدى الخليفة إلى قطع الصلات. القديمة مع قبيلة معينة » والتحرك نحو 
أرض جد بده تسكنها قبيلة آخرى 0 م الاتدماج مع هده القبيلة الاخرق 
عن طريق الاختلاط والتزاوج ٠‏ 


عيد الثيروز : 

وللصومالين نوعان من التقاليد » قوع ناتج عن الديانة الاسلامية 
والنوع الاآخر عن حياة الصوماليين البدوية » ففى الاعياد ومخدتلف. 
المناسبات تخرج القبائل فى صغوف منتظمة تحت امرة زعيمهسا, 
وترقص الرقصات الوطنية التى 'نشسبه إلى حد كبير الرقصات العربية 
وتحتفل بعضي المناطق بالصومال بعيد النيروز ويطلق علية «ه عيد 
فرعون > فيقيمون المواكب ويلعبون ألعاب الفروسية والتحطيب ٠‏ 

من الدراسة السابقة للنظام القبلى فى بلاد الصومال نستطيع أن 
تجزم أن المجتمع الصومالى ما هو الا صورة من النظام القبلى المنئشر 
فى أرجاء الحزيرة العربية » وهو ان دل عل شىء فانما يدل على الاصول 
العربية المتعمقة فى أبناء الصومال الذين هم من أصل عربى والذى 
هاجر أجدادهم من المزيرة العربية منك آلاف السئين ٠‏ 


الجازيات الاجنبية فى الصومال 
١‏ الجالية الايطالية : ْ 


كانت الصومال تخضع للاستعدار ايطالى ردحا طويلا من الزمن 
١95١ 1859‏ ) كان عدد الجالية الايطالية خلاله كبيرا جدا ٠‏ : 
أخدذ هذا العدد فى النقصان خلال حكم الانجليز العسكرى للبلاد أثناء 
١‏ ايرب العااية الثانية لم فى عهك الوصصابة ٠‏ وقد هاج عدد كبير من 
الايطاليين خلال السئوات الماضية لتغيير الاحوال فى الاقليم الذى “كان 
فيما هضى مستعمرة لهم يتصرفون فيها كيفما شاءوا ثم غدت الاان 
على أبواب الاستقلال ٠‏ ويقدر عدد الايطاليين الموجودين حاليا ” 
بالصومال بحوالى 0٠٠٠+‏ نسمة ٠‏ ويتوقع أن يرحل عدد آخر منهم 
فى السنعين القادمتين من الصومال وذلك لقلقهم علىمصائرهم ومصالحهم 


العم 28 


عندما تستقل البلاد فى عام ١97٠‏ وتنتقل مقاليد الامور الى 
الصومالين ٠‏ 

ويعمل الايطاليون اما كموظفيل فى الادارة الايطالية والحكومبة 
الصومالية والبنوك والشركات ٠‏ واما كتجار يفتحون المحال التجارية 
ويقومون بأعمال التصدير والاستيراد وأخيرا كمزارعين يملكون 
0 الواسعة ويزرعونها بالموز الذى يحتكرون 'تصهديره الى 
1١‏ دج 0 


؟ - الجالية الامربكية : 


يزداد عدد الامريكيين الذين وفدوا الى الصومال الايطالى.سابقا بوما 
بعد يوم ففى عام ١165٠‏ لم يكن بالصومال أى أمريكى ويقدر عدد 
الامريكان هناك الا'ن بما يتراوح بين ٠٠٠١ + 5٠0٠‏ أمريكى ينتشرون 
فى آنحاء مختلفة من الصومال الايطالى السابق ويعمل الامريكيون فى 
شركات البترول الامريكية ( ستكلير ‏ روجرز ) والهيثئات الامريكية 
الاخري مثل ادارة التعاون الدولى الامريكى ( النقطة الرابعة ) .٠‏ 


: الجالية البريطانية‎ ٠ 


وهم منتشرون فى الصومال الخاضع للحكم البريطائى ويحثلون 
المراكز الادارية فى البلاد مثل وظيفة الحاكم العام ورؤساء البوليس 
كذلك يمتلكون بعض المساريع الزراعية فى البلاد ٠‏ 
ع ب الجالية الفرنسبية : 

ونظرا للمساحة الضيقة للصومال الفرنسى وان أهميته تتركن فى 
موقعه الاستراتيجى الهام حيث يتحكم فى مضيق باب المندب فاننا 
نجد أن الجالية الفرنسية تتركز فى ميناء جيبوتى المطصل على خليج 
عدن والمعروف أن الفرنسيين يحئلون أيضا المراكز الادارية الهامة فى 
البلاد مثل وظيفة الحاكم العام ورؤساء البوليس ٠‏ 
ه ‏ الجاليةٍ الهندبة والباكسئانية : 

وهم ,يتركزون فى الصومال الايطالى- سابقا وكذلك فى الصومال. 


اسه 


الخاضع لبر يطانيا ويشتغلون بالاعمال التجارية كما أن معظم المساكن 
فى مقد بتقسيو تملكها هذه الجالية . 


يوجد عدد قليل من اليهود أغلبهم منيهود أوروبا وهم يعملون 
بالادارة الايطالية ويعيش بعضهم أيضا فى الصمومال الفرنسى وهم 
يشتغلون أيضا بالاعمال التجارية والى جائب نشاطهم التجارى 'فهم 
يعملون بالسياسة ويتلقون توجيهاتهم من ثل أبيب فيحاربون القومية 
الصومالية ويتسككون الاهالى فى وطنهم وعدم قدرتهم عل حكم أنفسهم 
بأنفسهم الا بالاستعاله بالاجتبى الدخيل ٠‏ وثلعب هذه الجالية دورا 
خطيرا فى محاولة تخفيف الحصار الاقتصادى الذى فرضتهة الدول 
العربية على اسرائيل اذ عن طريق الجالية اليهودية تصدر اللحوم 
والماشية الصومالية الى اسرائيل + 


ولقد 'ثنبه أبناء الصومال الى خطورة العمل الذى تقوم به الجالية 
اليهودية فى بلادهم فقدموا الاحتجاجات الى السلطات الادارية الحاكمة 
كما أنهم رفضوا التعاون مع الكثير من اليهود ٠‏ وهذه النعرة الوطنية 
التى تجرى فى دماء الصوماليين ليست غريبة علبهم فهم من أصل 
عربى 0 


ولا شك أن قضية فلسطين واغتصاب أرضها لليهود وانشاء وطن 
يهودى داخل المحيط العربى انما يؤرق الصوماليين كثيرا ويذكرهم 
بعروبتهم ووطنيتهم المتدفقة نحو اخوائهم العرب من أبناء فلسطين 
المشردين فى كل مكان وهم باحتجاجاتهم المستمرة انما يؤيدون قضصية 
اخوان لهم ٠‏ والصوماليون بعملهم هذا يشساركون الامة العربية جمعاء 
فى سياسة الحصار الاقتصادى حول اسسرائيل التى أقسمت عليها 
الأئمة العربية حتى يتحقق النصر لا“بناه فلسطين ويلقوا باليهود 
فى اليم ويكونون بذلك قد سبساعدوا اخواتهم العرب أصضل 
فلسطين فى العودة الى بلادهم ٠‏ 


١8‏ سه 


/ا ب الجاكية العربية : . 


هى أكثر الجاليات انتشار! فى الصومال بأقسامه المختلفة وهحى 
تنتكون من اليمنيين والحضارمة وبعض العدنيين وربا برجم كثرة انعداد 
هذه الجالية فى الوطن الصومالى الكبير الى قرب البلاد من جنوب الجزيرة. 
العربية حيث لا يفصلها سوى مضيق باب المندب وتشتغل الغالبية ' 
من هذه الجالية بالتجارة ٠‏ ش 


ونعيس الجالية العربية فى نلك البلاد عيشة طيبة بين اخوانهم 
الصوماليين فهم يرحبون بهم أطيب الترحيب ويعاملونهم كأنهم من 
أهالى البلاد بل أنه قد حدث تزاوج واختلاط بين كثير من أفراد الجالية 
العربية والقبائل الصومالية وبيرجع هذا الوثام والانسجام إلى الروح 
العربية التى تجمع بين كليهما ٠‏ . : 
وهجرة هذه الجالية ليست كهجرة الجاليات الاخرى التى ارنيطت 
يقدوم الاستعمار الى تلك البلاد بل هى امتداد لهجرة القبائل العربية 
القديمة التى استقرت واستوطنت الصوماليات منذ آلاف السئين ٠‏ 
والاستعمار بكافة أنواعه يحارب هله الجالية حربا شعواء فخلق 
أمامها الصعوبات والعراقيل ولكن ترحيب أهالى البلاد بهم قد عوضهم 
عحذا الاضطهاد من جانب الاستعمار والعرب فى بلاد الصومال هم حلقة 
الاتصال .بين شعب الصومال وأجدادهم السابقين فى الجزيرة العربية 
وقد حاول الاستعمار البريطانى والفرنسى وكذلك الايقثالل حيئما كان 
مسيطر! على مقاليد الحكم والادارة فى الصومال خلق روح العمبداء 
والنفور بين الصوماليين والعرب اتباعا لمبدأ فرق تسد الذى ,بقومون 
يتلفيذه فى مستعمراتهم الافريقية وخاصة ما تتبعه بريطانيا فى 
مستعمراتها فى أوغندا وكيئيا حيث يوقعون بين الهنود إلعرب وبينهم 
وبين السكان الاصليين للبلاد ولكن موقف الصوماليين الى جالب 
؛خوانهم العرب فحطم أسساليب الاستعمار وسد فىوجهه أبواب 
المؤامرات الدنيئة ولهذا فان هذه الطبالية هى أكثر تمتعا بحب وتأبيد 
5بناء الصومال ٠‏ 1 


المهن التى بحترفها السكان 


ننحصر الاعمال النى يزاولها الصوماليون فى عدة حرف أهمها حرفة 
الرعى والزراعة والتجارة والصيد : 


- ١ 


؟ سه 


الرعى : يستغل السوادد الاعظم من الصسسوماليين برعى 
الماشية التى تعتبى أساسا لاقتصاديات البلاد ويقاس الثراء فى 
البلاد بمقدار ما يملكه الشخص من رعوس الماشية » كما 
يستخدم فودفع المهور والدية* وتمبلع نسبةالمشتغلين بهذه الخرفة 
حوالى 65// من السكان* ولقد ساعد على انتشار هذه الحرفة بين 
السكان حتى أنها نعتسر بحق الحرفة الاساسية لهم كثرة العشب 
الذى يغطى مساحات شاسعة من البلاده نثئيجة لسقوط بعض 
الامطار فى فصل الصعيف ونصلح هذه الاعشاب لتربية الابل 
والماعن والاغنام والابقار مع ملاحظة أن الاغنام والابقار تصاح 
تربيتها فى المناطق التى تنتمئع بوقرة الاعشاب نتيجة لكثرة. 
الامطار فيها نسبيا بينما الابل والماعز منتضرة فى المراعى 
الفقيرة * 

الزراعة : ونتركن فى أودية الانهار وحول المجارى المائية حيث 
تنتوفر المياه النى تصاح للزراعة ومن أهم الغلاث التى يزرعها 
الصوماليون : القطن وقصب السكر والذرة والفول السودانى 
والسمسم 9 1 0 


ويملك المستعمرونالانجليز والايطاليونوالفر نسيون المزارع 
الكبيرة ويستخدمون فى زراعتها الاا'لات الحديثة وقد انجه أخيرا 
نفر غير قليل من الصوماليين الى شراء الاراضى وزراعتها ولكن 
عددهم قليل ويعمل بعض الصوماليين عمالا زراعيين فى المزارع 
التى تملكها الجاليات الاجنيية ويرجع عدم اقبال الصوماليين على 
الزراعة الىانعدام الخبرة والوعى الزراعى الذىحرمهم الاستعمار 
مئ؛ك *أ 


31ب 


© ب التجارة : نسيطر عليها الجاليات الاجنبية وخاصة اليهود 
الاوروبيين ولا يوجد من يستغل بها من الصوماليين الا عدد قليل, 
للخاية والظاهرة الغريبة التى نسترعى انتباه الشخص عندما 
يزور احدى المدن فى الصومال مثل مقدشيو أو جيبوتى أو 
هرجيسه أن الغالبية الكبرى من المحلاث التجارية تملكهما 
الجاليات الاجنبية * 


؟ ‏ الصيد : تعمل فثة من أفراد الشعب الصومالى بالصيد ويصطام 
الصوماليون أولا الاسماك وهى كثيرة عندهم نظر! لان بلادهم 
تقع على ساحل المحيط الهندى ولكن ليسث لديهم الامكانات 
ل الثروة البحرية الضخمة التى وعبتهم اياها الطبيعة , 
كما أنهم يستخدمون طرقا بدائية للغاية لهذا الغرضن ٠‏ 


ويصطاد الصوماليون أيضما الثمور والغزلان والطيون الجدلية 1 
لق سميعوها أو سيعوا جلودفنا والواقع أن الله قد من على هلم “ 
البلاد بثروة حيوانية وبحرية ضخمة » حبذا لواستغلت وأحسن 
استعمالها لزيد من الدخل القومى للبلاد ولانعاش الناحجيةه 
الاقتصادية ٠‏ 


وتوضح الجداول الا"نية تعداد السكان وكذا الجاليات لعام 196519 
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لف1915 


الاصول العربية فى بلاد الصومال 


أشرقت شمس العروبة منذ عصر مبكر على شرق افريقبا وغدث 
بدفئها بضع قواعد كبرى صارت بدورها مراكز اشعاع للحضارة 
العربية فى القارة الافريقية ومساعنة أهلها على السيد فى ركب التقدم 
وخدمة الانسائية ٠‏ 


لقد كان للموقع الجغرافى أثر كبير فى جعل منطقة القرن الافريقى 
الذى تحثله يلاد الصومال ألحد الابوابالرئيسية الذى وصل القارة 
الافريقية بالينبوع الاول للعروبة وأهلها اذ ثقئرب هذه المنطقة. من 
افريقيا من بلاد اليمن مهد الحضارة العريقة التى عرفها العرب قبيبل 
الاسلام وقامت بينها علاقات وثيقة آثرها المنفعة المتبادلة وخدمة 
الحضارة العالمية * 


قاد شتهرت بلاد اليمن فى العضر الجاملى برواج متتاجرها ونشاط 
أهلها )23 فى ثقل متاجر الملاد القريبة منها والبعيدة ة كذلكا بحبث 
صارت تتحكم فى الميزان التجارى العالمى فى ثلك العصور القديمة 
لقد وصل "تجار عرب اليمن قبل الاسلام الى بلاد الصومال ,يحملون 
منتجاته من العاج والذهب وغيرها من السلع وذلك فى مقابل مايعطونه 
للسكان المحليين من صادرات الشرق الاقصى من التوابل والعطور 
وصناعات الشرق الادنى من الاقمشة وآأنواغ الثياب المتعددة » غير أن 
عرب اليمن لم يقتصروا على القيام بالوساطة فى نقل المتاجر فحسب , 
وانما دأبوا بفطرتهم السليمة على اخثيار قواعد على الساحل الشرقى 
المقابل لهم تصلح لتخزين السلع وتساعد على خلق مراكز للعمران 
بجتمع <ولها السكان المحليون ٠‏ 

ثم زادت ثلك الاتصالات التجارية والعمرانية بين ساحل الصومال 
وبلاد اليمن بعد ظهور الاسلام وتأسيس الدولة الاسلامية الكبرى 


)١(‏ مجلة نهضة افريقيا ‏ العدد ١م‏ - السلة الثائية 





9اا ب 


ذلك أن العرب انتقلوا الى ساحل الصومال ليس لا”عمال التجسارة 
فحسب 0 وائما لنشر الدين الاسلامى كذلك »2 ومن ثم ظطهرت قواعد 
عر بية كثيرة فى مقديشسيو وبربرة وجيبوثى وغيرها واتصف مؤسسو 
تلك لقواعد الافريقية بالاصل العربى العريق والتمسك بالتقى 
والاصلاح اذ ينتسب معظمهم الى بيت على بن أبى طالب الذى اتخدذ من 
بلاد البمن مقرا لدعوته الى الخلافة و نشر حركته فى سائر الاقطار 
الاسلامية ٠‏ 


تلبث مظاهر العمران وأسسباب الحضارة أن بدأت تسود تلك 
القواعد العربية الافريقية وكذلك سائر الجهات الأفريقية المحيطة بها , 
ذلك أن العرب المسلمين لم بقتصروا على الإشتغال بالتجارة والما أدئ 
اتصالهم بالسكانالمحليين أن أخذوا يلقو نهم تعاليم الاسلام معاشتغالهم 
/ بأعمال أخرى مما تقتضيه حاحات الاستقرار 0 فاشتغلالعرب بالزراعة 
وعلموا ثلك الحرفة لجرانهم من أهل البلاث مما "كسب تلك الجهاث 
الافريقية نضرة وجمالا فغرس العرب هناك أشيجار المانجحو 2 كما 
أدخلوا زراعة قصب السكر والقطن وذلك فضلا عن حيوانات جديدة 
جلبوها لثنمية الثروة الحيوانية فى تلك الجهات الافريقية مثل الابل ٠‏ 
وكانت مقديشيو عاصمة الصومال الايطالى الذى ينال استقلاله 
عام ١95١‏ عنوانا على هذا التطور الجديد الذى أدخله العرب على منطقة 
القرن الافريقى » فقد امتزج العرب بالسكان الاصلين وصاروا قوة 
سبامبية لها أحميتها فن التدل شدعة اثلاك التلزد والدناع عنها عند 2/1 
أخطار 'نستهدف لها من الخارج ٠‏ 
وفى النصف الثانى من القرن الثالث عششسر أسس أبو بكر بن فخر 
الدين سلطنة ورأئية فى مقديشيو 'بمساعدة أقوى العشائر العربية 
الصومالية ٠‏ وفى سنة 1551م زار الرحالة العربى المغربى ابن بطوطه 
منطقة الصوماليات وخلف لئا أوصافا دقيقة رائعة عن ازدهار قواعد 
العروبة فيه والروابط الوثيقة التى قامت بين تلك الجهات الافريقية 
وغيرها من أرجاء العالم العرببى سسواء فى ميدان التجارة أو العلم * 
'ووصف ابن بطوطه مقديشسيو بأنها مديئة مثناهية فى الكبر وكان 
سلطانها فى ذلك الوقت هو أبو بكر بن الشيخ عمر » وهو من آسرة 


1ج 


قخر الدين الذى أسس تلك السلطنة ويعرف الى جانب لغة الاهالىي _ 
المحلبين اللسان العربى ٠‏ ووصف ابن بطوطه أيضدا مظاهر العمران”' ٠‏ 
التى سادت سائر القواعد العربية الاخرى ببقية الساحل الشرقى 
لافريقية وكثرة تردد كبار الشخصيات العربية من بلاد العرب على 
تلك القواعد ٠‏ 


لقد ظل ثيار العروية يتدفق على شرق افريقيه ويربطس»ه يسائر 
الحركات سسواء أكانت ديئية أم ثقافية مما لمثلىء به أرجاء العالم كلة 
قانتشرت الطرق الصوفية التى عرفتها البلاد العربيبة فى شرق ١:‏ 
افريقية وفيها الطريقة القادرية التى ينتمى اليها أهالل الصومال وى 
نسجة إلى عبد القادر الجيلاني وتميزت 'ثلك الطائفة بأنها من أقدم الطرقه 
الصوفية التى دخلت بلاد الصومال »2 » لم انتشرت. فى شترق افريقية » 
ولقد اشتهر أفرادها بالاشتغال دمهنة التدويس و نشر نور الثفيافة 
العربية بين أعالى الصومال ٠‏ 


لقد كان لانتشار الطوائف الصومالية وبشر تعاليمها أثر كبير فى 
قيام نهضة ثقافية تربوية فى بلاد الصومال فألف علماء الصومال. 
باللغة العربية كتبا ورسائل ونظموا القصائد باللغة العربية وأكثرها 
من المسائل الصوفية ومن القصائد العربية الديوان الذى جمعة قاسم 
بن محيى الدين أحد أهالى الصومال ٠+‏ 


وقد استرعى نظر الاوربيين معالم نلك الحضارة العربية الى انبعثته 
من القواعد العربية الكبرى فى بلاد الصومال وكذلك فى بقية الساحل 
الشرقىلافريقية وأشادوا با ثارها فى تلك البلاد من الناحية الاجتماعية 
والثقافية وقد وصفها أحد العلماء الالمان الذين زاروا مناطق شرق 
افريقية فى مطلع الاستعمار الاورؤبى بقولة : وان أهالى الصومال 
اختلطوا بالعرب منذ آلاف السئين وصورهم جميلة وتقاطيعهم لطيفة 
وهم أهل نظافة ينظفون أسئانهم ولا يستعملون الوشم مثل الزنوج 
وعند السكان أدب وكياسة وهذا الوصف الاوروبى يدل بوضوح على 
أن ما يتحلى به أمل الصومال وكذلك سكان شرق افريقية من 
خصال انما هى خصال العروبة الحقة , وانهم شسعب جدير بأن 
يتبو؟ مكانة عالية بين مجموع الام العالمية المتحضرة ٠‏ 


5١‏ س 


لقد كسف سسكان الصومال عن تأصل روح العروية ديتهم وماتتسيم 
به من عشق للحرية واستماتة فى الدفاع عنها فى قيام حركاث كثيرة 
ومتصلة ضد الاستعمار الاوروبى على اختلاف أنواعه البريطانى 
والفرنسى والايطالى ٠‏ لقد حملت قواعد العروبة بمنطقة الصوماليات لواء 
الدفاع عن حرية هذه البقاع من القارة الافريقية وللااسف لم يكلل 
هذا النضال العربى الافريقى بالنجاح لان الاستعمار الاوروبى قد 
تكائف فى أواخر القرن الماضى على شل حركة العالم العربى كله ومنع 
التعاون بين سائر أفراد أهله ٠‏ 

ان ثيار العروبة لا يعرف الرزكود فظلت الانصالات العربية قائمة 
بين منطقة الصومال وغيرها من مناطق شرق افريقيا كما شد أزر 
الحركات التحررية فى شعرق افريقية انتشار الوعى العربى والعمل على 
تتوثيق أواصر الروابط مع الامة العر بية الناهضة وانخد الوعى العربى 
مظهرا قوامه الاعتزاز بالاصل العربى لا*نه الرباط الذى يجممع بين 
ساثر أبناء الامة العربية كما اتخذت حركة الوعى الافريقى أيضصا 
مظهرا آخر يمكن أن تنسجعه حركة التعريب التى نجلت فى الاساطير 
التى رداها السكان : ولا سيما أهل الصومال من أنهم نسل عقيل بن 
أبى طالب ابن عم النبى الكريم أى انهم امتداد للدوحة الهاشمية ٠»‏ 


ونجلت عن حركة التعريب أيضا فى بلاد الصومال حركة محمد بنعيد . 
الله الملقب بمهدى الصومال ١85+(‏ . 1976) الذى حارب الاسيتعمار 
البريطانى أكثر من عشرين عاما فهو ينثمى الى قبيلة صومالية امتزجت 
بأصول عربية وصار يحلو له أن يلقب نفسه بالهاشمى أى يريد العودة 
إلى الاصل العربى الى يضم كل السلالة العر بية وقد رسم هذا 
الزعيم الافريقى خطة لخلق وحدة بين جيرانه ممن تجمعهم رابطة 
النسب والدين وقد اجتمع حول مهدى الصومال خلق كثير وأآخد يسن 
حربا على المستعمرين الاوروبيين الدين احتلوا بلاده ولكن الانجليز 
الذين الفردوا بالسيطرة على شرق افريقيا ضيقوا عليه الخناق شانهم 
فى وأد كل حركة أنحرر فى العالم العربى ٠ 2١ ٠‏ 


الدين واللفة 


دخل الدين الاسلامى هذه البلاد منذ القرن الاول للاسلام على عهد 
عبد الملك بن مروان ( 55" م ه ) وقد دخل أهل البلاد فى الدين 
الاسلامى عن طواعية واختيار لا عن حرب أو قثال ٠‏ وكانت القبائل.. 
ديئها ولغتها العربية وكانوا يختلطون بالسكان ويئقلون الى اللغفة 
الصومالية الكثير من كلماتهم خصوصا ما كان متعلقا منها بأمور الدين ٠‏ 


ويدين الصوماليون بالدين الاسلامى زيعتدقون المذهب الشافعى 
0 نسبة المسلمين بين الصوماليون فى 'أقسامه الخمسة : الايطالى. 
البريطائى حا الف تسق ب الاوجادين الحبقتى الصومان ب 
الى ادن نسعة وتسعيل فى المائة ٠‏ ش 
تنتشر الطرق الصوفية فى الصومال النتشارا كبيرا ,2 كما جد 
0 الطرق اعتقادا راسضا فى لفوس الصوماليين وأهمها الطريقة 
الجيلانية والصالحية والرفاعية ٠‏ 
والصومالبون متعصبون لدينهم الاسلامى تعصبا شديدا » ولذلك 
تجد البعثات التبشيريهة صعوبة كيرة فى أداء رسمالتها »> كما ينظر 
اليها الصوماليون دائما بعين الشك والرببة وخاصة وان لها أغراضا 
سياسية » فهى تقف دائما حاب الامصان ع جر وناج شعي 
الصومال من أجل الاستقلال ٠‏ 


ونخضع المسائل المتعلقة بالادوال الشخصية لا'حكام الشريعة 
الاسلامية ( المذهب الشافعى ) ٠‏ أما المسدائل الدينية والكنائية متخضع 
لقوانين مشائقة من المجموعات الايطالية وان كان يوجد بين القسائل 
بعض الانظمة العرفية المتشتقة من الشربعة الاسلامية مثل نظام الدية 
المتمع فى حل المنازعات التى تقوم بين أفراد القبيلة ؤهذا يشسيه النظام. 
الموجود داخل القبائل العربية المنتشرة فى شبه الجزيرة العر بية وكذلكء 
القبائتل العربية التى تعيش فى الصحارى المصرية سواء الشرقية منها 
أو الغربية ٠‏ 


155؟ سم 


ويقبل الصوماليون على تعلم مبادىء الدين الحنيف اقبالا شديدا 
حتى الهم يحترمون لاسى العمامة أكثر من أى شخص آخ. ويرجع. 
ذلك الى ميلهم وتعلقهم بدينهم وهى نفس الروح المنتشرة بين الفلاحين 
فى القرى المصرية اذ برون فى لابسى العمامة مظهر! من مظاهر المحافظة 
على الدين والتقاليد الاسلامية ٠‏ 


وبرسل مؤنمر الرابطة الافريقية الموجود فى الصومال البريطانى 
وكذلك فى الصومال الايطالى سابقا على نفقته الخاصة الشباب الى 
الجامع الازهر الشريف بالجمهورية العربية المتحدة للتزود من مناهل 
الدين الحنيف وليكونوا رسلا للدين فى بلادهم حين عودتهم ٠‏ 

ويهتم الشعب الصوملى بأنباء اثعالم الاسلامى عن طريق الاذاعة 
والصحف المحلية وهم شغوفون بهذه الانباء الى درجة كبيرة وأقرب 
مثال على ذلك موقفهم من العدوان الثلائى على الجمهورية العربية المتحدة 
فى أكثوير عام 71 حيث تقدم كثير منهم للتطوع فى القثال مع 
اخوانهم فى الاقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة ضد المستعمر 
الغاشم وحم ينظرون الى الجمهورية العربية المتحدة على أنها قلعة 
المسلمين ومأوى العرب ١‏ 


السلمين ومأاوى العرب 


ومن المناظر المألوفة فى الصومال مكاتب المحافظة على القرآن 
الكريم وهى منتشرة فى أئحاء البلاد وان كان الاستعمار يحاول أن 
بحارب تحمسهم للدين وشغفهم بالاقبال عليه وعلى تعلم اسسه بالثقافة 
الغربية الهزيلة التى تخفى وراءها هدفا استعماريا خطيرا ألا وهو 
نبذ الدين وتعاليمة ولكن مؤتمر الرابطة الافريقية تنبه لهذه الخطورة 
فجمع الكثير من التبرعات وفاتح بها الكثير من المكائب لتعليم أبناء 
الصومال القرآن الكريم وكيفية تلذاونه وقد وجد ذلك صدى طيبا فى 
نفوس أهالى البلاد الذين يقبلون على ذلك اقمالا منقطع النظير ١ ٠‏ 

آما اللغة العربية فيقبل الشعب الصومالى على القراءة بها وقد 
أصبحت مادة أساسسية فى المدارس وخاصة بعد أن نال الصومال 
الايطالى استقلالهة وتعمل الحكومة الجديدة التى تسلمث مقاليد الامور 


عاة؟ - 


من الادارة الايطالية على نشرها عن طريق المدارس. بين أبناء البلاد 
..واستعانت فى ذلك بالكثير من المدرسين من الاقطار العربية المخعلفة + 

أما فى الصدومال البريطانى والفرنسى فلا زالت اللغتان الانجليزية 
والفرنسية هما المادئان الاساسيتان بالمدارس وريما يرجع ذلك الى 
سيطرة الاستعمار على السياسة التعليمية بالبلاد ولكن الغالبيةالعظمى 
من السكان يتكلمون ويقرأون اللغة العربية ٠‏ ويوم ,يطيع الوطئيون 
فى الصومال بالاستعمار من بلاده فى الصومال الانجليزى أو الفرنسى 
قانه سينهج سياسة اخوائه فى الصومال الايطالى سسابقا فى جعلها 
لغة أساسية سواء فى المدارس أو المكاتباث الحكومية وكذلكِ دواؤينها 


مؤادرة الاستعمار على اللغة العر ببة 

وهناك مؤامرة من جانب الاستعمار على اللغة العربية فهو يحاول 
عن طريق أعوانه وعملاثه أن يبعدهم عن اللغة العربية وذلك بأنيجعل 
اللهجة السواحلية » وهى لهجة سكان البلاد اللغة الرسمية » على أن 
تكتب بالحروف اللاتيئية » وهذه اللهجة ليس لها حروف وهى تشبه 
اللهجات المحلية المنتشرة بين سسكان بلاد النوية ويقال إن هذه اللهسجة 
حى لهجة حام ئفسه الذى استقر فى تلك البلاد قبل التاريخ وهى 
'شبيهة باللغة الهيروغلوفية ٠‏ ولقد تنبهت الاهالى لهذه المغامرة الخطيرة 
فحاربوا الفكرة الاستعمارية ولا زالوا يقفون منها موقفا صلبا عنيدا 
ويرى الكثير من الصوماليين أن 'تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية 
للمكانبات الحكومية وكذلك المادة الاساسية في مراحل التعليم المختلفة 
على أن تكون اللهجة السواحلية باقية كأثر من آثار اللهجات القديمة ٠‏ 

ان الصوماليين حين يتمسكون بلغتهم العربية ويقفون بالمرصصاد 
للمنئاورات الاستعمارية الزاحفة على بلادهى بعد الاستقلال انما يدركون 
أن الاستعمار لا يعنى بذلك مصلحة لهم ولكن لكى يبعدهم عن كيانهم 
وأصولهم العربية المتدفقة فى دمائهم العريقة التى انحدرت من سلالات 
عربية ٠‏ ان محافظة الصوماليين على اسلامهم وعروبتهم ولغتهم انما 
يرجع الى موقعهم الجغرافى من شبه الجزيرة العسربية مهبط الوحى. 
الاسلامى والمكان المقدس الذى ظهر فيه بينهم محمد علية أفضل 
الصعلاة والسبلام : 

ان هذه المناورات الدنيئة وهذه الا”لاعيب الاستعمارية البغيضة 
لن تجد صدى فى نفوس أبناء الصومال سواه فى الصومال المستقل 
أو الخاضع للحكم البريطانى أو الخاضع للاستعمار الفرنسى ٠‏ 

ان معركة اللغة العربية فى نظر أبناء الصومال عى معركة حياة أو 
موت ؛ لا*نها لغة وتئراث آبائهم وأجدادهم العرب ويوم يرفرف علم 
الاستقلال على الصومال عام ١931١‏ ويوم يزول النفؤذ البريطانى 
والفرنسى من الصومال إلى الابيد والى غير رجعة قرببا ان شاء الله فان 


-500 سر 


العربية ستكون هى لسانهم مع محافظتهم على تراثهم المحلى 2 ألا وهو 
اللهجة السواحلية ٠‏ 


كما فعل أهالى النوبة » فهم يتكلمون العربية الى جانب لهجاتهم 
المحلية » لاأن اللغة العربية هى لغة القرآن ٠٠‏ لغة الدين ٠٠‏ لغة 
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام , لغة أجدادهي من العرب ٠‏ 


هى اللغة النى يستعملها اللكام فى أحكامهم ومعاهدائهم واتلفاقياتهم 
ويسائعملها التجار فى تجارتهم , ولم يكن هناك غير اللغة العربية لغ 
كتابة واستمر الحال على ذلك حى دهل الاستعمار البريطانى والفر نسى 
والايطالى بلاد الصومال فى نهاية القرن التاسم عشر وآأدرك المستعمرون 
خطر اللغة العربية فى ربط همذ الجزء البعيد من افريقيا بالعسالم 
الاسلاغى وحركات التحرر فى منطقة الشرق الاإوسط والعالم العربى 
وخطرها فى المحافظة على الدين الاسلامى أقوى سياج ضد حركاتهم 
الاستعماريه والتبشيرية فكان لا بد من عمل شىه يفصل هذه البلاد 
عن العالم الاسلامى والحضارة الاسلامية وحركات التحرر 2 ووجدوا 
أن أبعد الطرق آثرا لتنفيذ غرضهم هو القضاء على اللغة العربية , 
فاتخذت كل الأجراءات للداربتها ومحوها واحلال لغتهم ميحلها لتصيح 
لغة للحكام ولغة للشعب بأكمله ان أمكن واستطاع الاستعمار أن ينجح 
الى ول لعيد » ومع ذلك ظل عامة اللرعب يتمسكون بالتحدث باللغة 
العربية والاطلاع على الكتب العربية وسماع محطات الاذاعات العربية 
وهو حين يفعل ذلك انما يعبر عن اصالته العربية وتمسكة بعربيثه 
واسبلامة ٠‏ 


نار ك3 دخو ل الاستعهار العمودائيات 


يدور فى منطقة القرن الافريقى المعروفة بالصوماليات صرام بسن 
قوى البطشس والطغيان وبين قوى التحرير ٠‏ فالاستعمار يعمل على أن 
تظل الصوماليات منطقة من مناطق نفوذه يبمتص ثرواتها ويستعبد 
أهلها وهو فى سبيل 00 تيع أساليبه القذرة » فيقتل الاحرار , 
ويذيق الوطنيين ألوانا بشعة من التعذيب والتشريد ٠‏ وسنلقى فى 
هذ! الفصل ضوءا على تسلل الاستعمار الى تلك المنطقة من افريقيا 
التى نطل على المحيط الهندى وخليج عدن ٠‏ 


الصومال نحت الوصاية 


فى أغسطس ١855‏ استاجر الطليان من سلطان زنجبار موانى 
بنادر على الساحل الصومالى لمدة خمسين عاما حيث قامت على ادارتها 
شركتان : فبلوناردى وبنادر 2 وفى ١١‏ من يناير ١105‏ تنازلت 
' سلطنة زنجبار عن سيادتها على موانى بنادر الى ايطاليا مقابل مبلغ 
5*٠‏ جنيه استلمتها ثمنا لها » وفى عأم ١1١1‏ قام الامبراطور 
منليك نجاشى الحبضة بمنح ايطاليا الاراضى الداخلية فى منطقة بنادر 
بموجب اثفاق فى 7 من يناير سئة 4 )؛» وفى عام 5 تنازلت 
انحلترا لابطاليا عن منطقة الجوبا بما فيها كسمايو وكانت جزءا من 
كينيا وبذلك تم لايطاليا الاسستيلاء على اقليم الصومال فيما عدا منطقة 
الاوجادين التى استولت عليها عقب نجاح الهجوم الذى شنته على 
الحممشة بقيادة الجنرال جرزيانى عام 5 وخلال الخحرب العالممية 
الثانية وفى شهر يناير ١55١‏ قامت القوات البريطانية بدخول 
الصومال الايطالى عن طريق كسمابو وتم احتلال الاقليم كلة خلال 
تلك السنة ٠‏ 

وخلال فترة- احتلال القوات البريطانية للصومال قامت بريطانيا 
تعقد اثفاقية مم اتبونيا فى ١‏ ينابر سئة 19519 م بمقئضاها وضع 
منطقة الاإوجادين 'نحت الادارة العسكرية البريطانية التى' سلماتها فيما 
بعد الى الحكومة الاثيوبية بموجب اتثفاق صدق عليه بتاريغ15/؟١/‏ 
٠. 104‏ و بتاريخ "١‏ من نوفمبر ١9559‏ أصدرت الحمسية العامة لهيثة 
الامع المتحدة قرارا أوصت فيه بوضع اقليم الصومال نحت الادارة. 


- 58 مه 


الايطالية لمدة عشر سنؤات ثبدأ من ناريخ اقرار الجمعية العامة للامم 
الملحدة لاتفاقية الوصاية فى ١96٠/١5/9‏ يستكمل فى نهايتهسا 
سيادته واستقلاله ٠‏ وفى أول ابريل سكة ١96٠‏ عادث الادارة , 
وتسلمت زمام الحكم فى الصومال من الادارة البريطانية وتلا ذلك 
تكوين المجلس الاستشارى وهو مكون من ثلاثة أعضاء محايدين يمثل 
أحدهم الجمهورية العربية المتحدة وهو المجلس الذى اسندت اليه 
الجمعية العامة للامم المتحدة مهام 'تقديم المساعدة واسداء المشسسورة 
لسلطات' الادارة خلال فثرة الانتقال بمقتضى اتفاقية الوصاية ٠‏ 


الصومال البريطانى 
فى عام ١8480‏ احتلت بريطانيا-ميناءى زيلع وبربرة وآتخذت منهما 
مركزا لمراقبة السفن الذاهبة الى الهند وفى نفس الوقت أخذت تمد 
- نفوذها داخل البلاده وعقدت مع ايطاليا اتفاقا بشأن الحدوده بل الصبؤة لع 
البريطانى والايطالى » ولم يكن النفوذ الاثيوبى خلال حكم. الامبراظوز 
يوحئا قد امتد. الى منطقة الاوجادين النى تقع وراء الصومال بل ظلك 
القبائل البدوية تنتقل فى هذه الاجزاء غير معترفة بالحدود السياسية 
٠٠‏ وبدأ الصراع بين انجلترا وفرنسا وبلجيكا من أجل الاستيلاء على 
أعالى النيل وكانت قرنسا أسرع' الدول للعمل فائخذدت الصومال 
الفرنسى قاعدة وعملت متعاونة مغ الامبراطور مئليك الثائى امبراطور 
الحبشة للد نفوذه فى منطقة أوجادين فيما وراء الصومالين البريطانى 
'والايطالى فاحثل هرر وزحف لحو الشرق حتى وصل الى الحدود الخحالية 
لا'ثيوبيا ٠‏ وفى سئة ١9+”‏ ظهر فى الصومال البريطانى محمد عبد 
الله وهو ينثئمى الى قبيلة جبيرة السليمانى الذى كان من أوائل من 
نزل بهذه الجهات من العرب فى القرن السابع الميلادى فأطلق على نفسه 
اسم المهدى فالئف حوله كثيرون من أهل الصومال البريطانىو الا يطالى 
وهدد المراكز البريطائية الداخلية وتعقبه البريطانيون أكثر من مرة 
الا أن اتساع المنطقة وقلة الا بار التى يعرفها البربطانيون غير شريبط 
ساحلى ضيق على طول الشاطىء الجن وبى لخليج عدن »2 ولم يستطع 
البريطانيون التغلب عليه الى حبل انفضت عنه القبائل فاستطاعثت 
القوات الجريطانية القبض عليه وقتلته سنة ١9١١‏ فخلص لهم 
الصومال البريطانى ٠‏ 


كم 1 ات 
الصومال الفرنسى 


. فى عام 18/5 أوفدت الحكومة الفرنسسية مسيو هنرى لامبرثك 
لاختيار نقطة فى شرق افريقيا تصلح لرسو سقنها فدزل عند مدخل 
البحر الاحمر واشترى قطعة أرض من مشايخ هذه الجهات ولم يلبث 
أن حول هذا العقد الى معاهدة مع مشايخ هذه الجهات نتيح له احتلالها 
بجيوش فرنسية كما تمكن بعد عام من أن يعقد معاهدة أخرى مع 
سلطان آخر تقع أملاكه على الطرف الاآخر لخليج تاجورا ولم يلبث 
أيضا أن تمكن من أن يتفق مع سلطان تاجورا على أن يتنازل له عن 
نقاط كثيرة متجاورة تمتد من رأس الخليج » ومن هذه النقطة أخذت 
فرنسا تحاول السيطرة على طرق القوافل التى تتجه من ليج "ناجورا 
نحو هرر فى الحبشة وفى نفس الوقت حاولت انجاترا أن تنزل فى 
ثغر زيلع فلم تلبث الدولتان أن تهادنتا على تقسيم مناطق نفوذهما 
هناك فعقدت بيئهما معاهدة فى الثانى من سيتمبر ١848/4‏ اعترفت. 
فيها بريطانيا بنفوذ الفرنسيين فى خليج تاتجورا وانعهدت الدولتان 
بأن لا تسعى احداهما بالتقدم نحو هرر » ومئذ ذلك الوقت اسثقرث. 
فرلسا فى جيبوتى واتخذتها نقطة لمراقية البحر الاحمر تحاول أن, 
تجعلها مواجهة لعدن البريطانية على الشاطيه الاآخر وتعتجر جيبو ثى 
مرسى هاما للسفن الفرنسية المتجهة الى الشرق الاقصى ٠‏ 


اقتصاديات الصومال 


يبدو الوضع الاقتصادى للصومال لا”ول وهلة كما لو كان البلد 
الفقير فى موارده القليل .فى امكانياثه ع ولعل مر جمع هده الفكرة 
الخاطثئة. الى الاستعمار الايطالى والبمريطانى والفرنسى الذى أصيبت. 
به البلاد فالإستعمار .جاء هذه البلاد بقصد النفع السريع العاجل » 
فلم ينشىء منالمشروعات أو المؤسسات الا مادعث اليه الحاجة القصوى٠‏ 
لذلك لم نتقدم الصناعة فى البلاد رغم 'توفر المواد الزراعية والخامات ٠‏ 

ولا زالت أساليب الزراعة السدائية هى للنتشرة فى المزارع 
الصومالية هذا بالطبع عدا قلة نادرة من الملاك الاوروبيين الدين نفع 


2 


“فى أحسن المناطق خصبا وثراء ونستخدم فيها الاالات الزراعية 
الحديثة ٠‏ 

أما موارد الثروة المعدنية فهى حتى الا 'ن بعيدة عن ااففمة 
وربما عمد الاستعمار الى ذلك حتى تبقى البلاد الصومالية فى فقر 
شديد وحتى يظن أعلها انهم غير قادرين على العيشى الا بالاستعانة 
بالمعونات الاجنبية التى تر بطهم بععجلة الاستعمسار الغربى وبالتالى 
بالسياسة الغربية وهى سياسة الاحلاف والمعاهدات ٠‏ 


ولقد بدأت رعوس الاموال وشركات الاحتكار الامريكية تغسزو 
الصومال الذى سيئال استقلاله عام 797٠‏ لاستثمار ماتخفيه الارض 
من ثروات معدنية وخاصة البترول ولكن فى حذر حتى لا تدع يحجالا 
للمنافسة بينها وبين الشركات الغربية وخاصة البريطانية 
والايطالية' ٠‏ 


ونتركز الثروة الصومالية فى الا“تنى 


: الثروة الحبوانية‎ -١ 

هي وعافة الإقتصاة الصومالى وثر بببسة الماشية من أبعم اشرق 
الثروة المحلية تيد عن الانتاج المحلى ولذا تصدر الى الاسواق 
الخارجية منالجمهورية العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمملكةالعرببة 
السعودية وجنوب شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

ولعل اقبال الصوماليين على مهنة الرعى مما يدعو الى مززيد من 
العناية بهذا المصدر من الثروة فتحفر الا بار واتعد المراعى ورغم أن 
الادارة الاجنبية المشرفة على البلاد تعلم هذه الحقيقة وأهميتها بالنسبة 
لشعب الصومال » ومع ذلك فقد أعمل العنابة بحفر الا بار فالميومال 
بمختلف أقسامه رغم أن أعمية هذه الا”بار هى فى سسد حاجة الماشية 
من المياه فى السنين التى تقل فيها الامطار وحاجة البلاد الى المياه ٠‏ 

ولا شك أن الاستعمار يهدف من وراء هده السباسة الى بقساء 
يظل مرتبطا به ورغم أن الثروة الحيوانية تمثل المصدر الاول لثروات 


لت 


#لبلاد ومع ذلك لا تكاد توجد رعاية بيطرية للمحافظة على هذه الثروة 
الضخمة كما يحتاج الامر الى 'ننظيم أساليب النقل البحرى لنقل 
حردو الماشية الى مناطق التصدير المختلفة والمذكورة سابقا 8 


* - الثروة الزراعية : 
هى بدورها عنصر هام فى الاقتصصاد الصومالى اذ نجد مساحاتث 
شاسعة صالحة للزراعة وقد استغل السكان هذه المساحة استغلالا 
-جزئيا وذلك لعدم توفر الوساثل الزراعية الحديثة لديهم كالا'لات 
وَالطرق العلمية الصحيحة ويرجع تخلف البلاد فى الناحية الزراعية 
واتباعها الوسائل البدائية الى سسياسة الادارة الاجنبية فى البلاد ٠‏ 


ومن أهم المناطق الزراعية القطساع الجنوبى من الصومال الذى 
سيئال استقلاله عام ]1 حبث بزرع السكان بتوسصع الفول 
السودانى والقطن وقصب السكر والفواكه ويعتمد رى الاراضى 
الزراعية هناك على مياه تهرى جوبا وشيلل ٠‏ 

وجدير بالذكر أن أثيوبيا تحسشل جزءا من أخصب الاراضى 
٠‏ الصومالية وهو منطقة أوجادين ٠‏ كما أن الصومال التابع لكيتيا 
والمسمى بالصومال الكينى يلاثم بفضل مناخه وقربه من اللنطقفة 
الاسثوائية زراعة المحاصيل الاستوائية وجودثها مثل القطن والين 
والكاكاق وغير ذلك من الماصلات الزراعية الحارة ذات الفائدة 
الاقتصادية الهامة ».ولكن التآخر الشديد والعزئة التامة التى الفرد 
بها اهدا المزء ء عن غيره من المناطق: الصومالية الاخرى حال دون استغلال 
الاراضِى الخصبة . ويمثل الموز عموما حوالى ٠/!ا/‏ من صسادرات 
الصومال ٠‏ وأما باقى الماصلات الزراعية.فأغلبها الخضر التى لا تكاد 
"نكفى الاستهلاك المحلى * 


ب الثروة المعدنية : 


أثبتت الشركات الناقبة عن البترول فى نقفريرها أن مناطصق 
كثيرة من الاراضى الصومالية غنية بالبترول وكذلك بمعادن آخرى 
كثيرة مثل النحاس والكبربثت والمنجنيز والاورانيوم ٠‏ وقد احتمت 


ب 3:59 سم 


الشزكات الاجنعية بموضوع الشقروة الطبيعية فى الصسوماليات » 
فهناك أكثر من شركة » وهذه تعد العدة لاستخراج المعادن المذكورة 
ولكن هناك أمرين تحددان نشساط الشركات الثاقبة عن هدم 
المعمادن وهما : 


أولا : عدم وجود كيان مستقل يمنح 'ضمانات شرعية لرعوسن الامواله . 
التى تستثمرها فى هذا الصدد * ش 


ثانيا : ان المستعمررين يعتبروث وجود المعادن فى أرض الصنسوما(4 
احتياطا لهم فى المستقيل ٠‏ وقد الضحت هذه ألفكرة عند ظهور 
الافكار الداعية الى ايقاف تصدير البترول الى الدول الهربية ومن 
ثم تتبلور فكرة استغلال المعادن الموجودة فى أرض الصومال. 
اذ.ظهرت شركات ثساوم فى استخراج المعادن * 


' وفى الصؤمال الذى ينال استقلاله فى عام ١57٠‏ تجرىالابحاث 
عن البترول حاليا بواسطة ثلاث شركاثك هى : اجيب الايطالية 5 
وهى الشركة التى تسعى لاخذ امنياز التنقيب عن البترول فى منطقة 
البحر الاحمر بجمهورية السودان + وشركة ستكلير الامريكية , 
وبعمل فى تلك الشركة ١9*‏ عاملا صوماليا » ويعمل فى شركة 
أجيب عاملا صوماليا » و تسعى كلك شركة فروبشيو للشئقيب. 
عن المعادن والبترول وهى شركة كندية » كما منحثت الحكومة لشركة 
ستاندر فاكوم حق البحث عن البترول فى منطقة المدق ٠‏ 


ولا شك أن احتثمالات الكشف عن البترول فق الصومالالمستقل. 
هو الذى يدفع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية 
لعشبيت أقدامها فى تلك البلاد تحمته سبتار القروض المالية والمنحم 
الدراسية ٠‏ وأقرب مثال على ذلك ٠‏ القسرض الذى أعطته حكومة 
الولابات المتحدة للصومال وقدره ؟ مليون دولار فى ١‏ ابريلالماضى ٠‏ 


اقتصاديات الصومالنحت الوصا 


وحيث أن الصومال الموضوع نحت الوصاية ( الايطالى سابقا » 
يعتبر أكسر الصوماليات من ناحية المساحة وتعداد السكان » وجدنا 
من الملاثم أن نلقى ضوءا على اقتصادبات تلك البلاد التى تعتمن بحقل 
مركزا لنشاط الصومائيين السياسى والاقتتصادى وعلى اهمال 
الاسثعمار لاقتصادبات نلك البلاد حتى أصسي حتت بلادا فقييرة 8 
والاستعمار يهدف من وراء ذلك الى انهيار البلاد اقتصساديا حتىي 
تلاقى صعوبات فى طريق الاستقلال ٠‏ 


الثروة الزواعية واخيوانية : 
ان الثروة الرئيسية فى الصومال هى تربية الحيوانات ورعى 
الجمال والبقر والاغنام ٠‏ ونوجد الزراعة في الجهات التى تخترقها 
الانهار وكذا بعضى الجهات الساحلية » ويزرع الاعالى 5/ منالاراضى 
التى تقدر با٠٠ءرء٠50‏ فدانصالحة للزراعة بطريقة بدائية ومتآخرة 
للغاية بفضل وحود الاستعمار الايطالى ' وتزداد غلة الارض من 
الملحصولات الؤزراعية وبخاصة الذرة واللسعير » فى الاوقات التى 
تستقط فيها الامطار بغزارة » كما حدث فى سنة ١901/‏ . 

ومن المحصولاث الهامة فى الصومال . السميسم والفول 
السودانى والسكر »2 وهو يكفى الاسستهلاك المحلى خيث يبلغ 
در كوئيثال * ويعثبر الموز المحصول الرئيسى للاقليم » وان 
كان تنسوبقة محخصورا فى السوق الايطالية -حيث تحتكر ايطاليا 
(سقيراده وابعاده عن المنافسة العالمية حشى: لا ينستفيد الصومال سس 
ارتفاع الاسعار وتقلبائها - ورلقد أهملت السيانسنة الاستعمارية 
تحسين الاراضى الببور أو عمل مشروعات 0 لؤراعة الاراضى 
أ 'إدخال محصولاث جديدة * والى جانب ذلك توجد زراعة القطصن 

التى 7 بتو سبع الصوماليون ني زراعته بعد ٠‏ 


د اسه 


التعبدين : 

يعتبر التنقيب عن المعادن من الاعمسال الرئيسية للشركات 
الاجنبية فى الصومال وخاصة الشركات الايطالية والامريكية » فقد 
حصلت شركة سستاندارد أويل على ثر خيص للدنقيب لمدة ثلاث سئواتك 
كما منحت شركة ستكلير امتيائا طويلا للبحث عن البترول فى 
المنطقة ٠‏ وللاسف ؛ فان الاعثماد على هذه الشسركات فى البحث عن 
البترول لا يأتى بنتائج صحيحة دائما أذ أن بلهمذه الشركات سياسة 
استقلالية تتعارض فى كثير من الاحبان والاقتصاديات الوطئيسة 
مما يستدعى أن تتقدم شركات وطنية تستعين بخبراء عرب أو خبراء 
من دول صديقة لمثل هذه الاعمال * 


لقد حرص الاستعمار منذث وضع قسه فى الصومال على أن 
يستغل مواردها الخام الغنية ويحص سل عليها بأقل التكاليف ' 


ويصدرها الى بلاده حيث تقوم المصانع الاوربية بتصنيعها واعادة 
تصديرها الى الجنوب مرة أآخرى بأسعار ياهظة ٠‏ ولما كان الصومال 
.خاضعا للاستعمار الايطالى فقد خضع لهذه السياسة وهو يعسانى 
الآأن فقرا شديد! فى الميدان الصناعى حيث تقوم الصناعة فيه عل 
النظام الحرفى البدائى الذى يعتمد على المجهود البدوى ٠‏ 
ومن أهم تلك الصناعات الااتى : 
١ت‏ صناعة السكر : وهى تمثل اللمزء الاكبر من الصناعة اللحلية 
كما أن الاقليم يكتفى بانتاجه من السكر علاوة على تصديره 
الى الاسواق الايطالية ٠‏ 


؟ ب صناعة الملسبوجات : أنئجت الصومال عام /ا19601 ما يوازى 
؟لاكرالا؟ ياردة ٠‏ ويلزم لهذه الصناعة صناعات أخرى مكملة 
مثل محالج القطن وغزله وهى لا تكفى حاجة السكان ٠‏ 

؟ ‏ حفظ اللحوم : ان كثرة المراعى واعتماد الاهالى على رعى الاغنام 
والابل والمواشى .يمد هذه الصمناعة بالمواد الشخام المطلوبة 
وبأسعار رخيصة + وكان للمجلس الاستشارىق رأى خاص »2 


تا هاه 


فهو برى ضرؤرة لخم با مراعي وحيين امل الحيوانى 
مضاعفة انقاج اها المصدر » ذلك لان الادارة الابطالية للاسف 
أحملت التقدم فى تلك الصسناعة رغم توافر مواردها في 
الصومال ونجاحها فيه * 
نهربب رؤوس الاموال الاجنبية : 
عندما حان استقلال الصومال بدأت الاموال الاجنبية تأخد 
طريقها الى الهروب من البلاد » ذلك لوضع البلاد فى مأزق عند نيلها 
الاستقلال ٠‏ ولقد خرجت كثير من الاموال الاجنبية التى كانت 
تستثمر فى الزراعة والتصئيع بعد عام 6 وكلما اقتربت سسنة 
كلما ازدادت حركة ثهريب رووس الاموال ٠‏ هذا بجسانب 
امتناع أصحاب رؤوس الاموال الجديدة من دخول السوق الصومالية 
ثها المترول فقد قامت بعض الشركات باستثمار أموالها للتئقيب عنه» 
والصومال المستقل عليه أن يسستغل رأس الال الوطنى وأن 
يتقدم الافراد الصوماليون بأموالهم لاستثمارها فى النواحى الصناعية 
سواء كانت زراعية أو حيوانية أو تعديئية وبذلك 0 ند 
فوتوا على الاستعمار خطته فى التلاعب بالاقتصاد القومى 
الدخل القومى وتوزيعه : 
هذا : وقد قررت الادارة الايطالية بعد دراسات شاملة للدخل 
القومى سئة ١588‏ أن دخل الزراعة يبلغ 5 مليون شلن صومالى 
والثروة 'الحيوانية م مليون شدن صومالل » والصنتاعات الكاية 
مليبون شلن صوهالى ٠‏ والغابات ه ملاين شلن صوملى من 
مجموع الدخل الاهلى للصومال الذى يبلغ ١٠٠١‏ مليون شلن صومال 
تقريبا + وهذا الرقم يدل على مستوى المعيشة المنخفض لليعكان اذا 
عرف أن تعداد السكان +٠ور8ةكرا‏ 2 
جنة الوصاية نهنم بالناحية الاقتصادية : 


أوصت لليدة الوصاية بعمل مشروع اقتلصادى لسعع سئوات 
بدأ فى ١5605‏ وينتهى فى ١45٠١‏ لإنعاش اقتصاديات الصومال 


ا بد 


وضمان استقلاله إلسياسى بعد انتهاء الواأصاية ٠:٠‏ ويعتبر اللمشروع 
الزراعة كعنص رئيسى في نئمية الدخل وانشساء الصناعات المختلفة 
وزيادة الصادرات الى الخارج للعضنوال على عملاتث صعبة فى 'لمويل 
المشروعات الصناعية وشراء الا"لات ٠‏ 

وينص المشروع على بئاء صوامع' للغلال وشق ترع ومصصارف 
وحضر آبار ارتوازية. كما اهكم اعتماما خاصا بالثروة. الميؤانيسة 
وتمهيد الطرق 

ولجدة الوصاية: اذ أوصنات بهذا اللشروع الاقتضادى أ ا 
عملها الدولى تجاه الصوماليين ودفمم المامرات السياسية التى تاك 
من حاتب الدول الاستعمار نة لعرقلة أستقلاله ٠‏ : 

والجدول الا”نى يبين أهم الحاصلات الزراعية والحيوانية فى 
الصومال الايطالى السابق لعام ١985‏ : 





المساحة الانتاج 
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أضواء عل الاحزاب السياسية فى الصو مال 
)١(‏ حزب وحدة الشباب الصومال 
. أقدم الاحزاب وأكثرها انتشمارا » تكون فى فبراير سنة 195١‏ 

وكان أهم مبادىء الحزب القضماء على العصبية القبلية ٠‏ 

وقد أرادث بريطانيا أن تستغل هذا الحزب فى تأييد ندبها 
للوصاية على الصومال .حيئما عرضت هذه المسألة على الامم المتحسدة 
ولكنها فشلت فى هذا ونولت ايطاليا الوصاية ٠‏ وقد حضل هذا 
فى عام ٠.3995‏ 


و لحة موجزة عن الكوين الخزب : 

لما احتل الجبس البريطانى الصومال حاول التقرب . من الاهالى 
والتودد لهم ٠‏ افستمح لثلاثة عشر شابا صوماليا بتكوين ناد لهسم ٠‏ 
وفى أوائل عام ١157‏ عندما أحْدْ الجدل يتبلور حول مصير الصومال 
فكرتث بريطانيا افى العمل على بقاء البلاد تحت يدها بأية وسئلة 
فوافقت على تحويل النادى المذكور الى حزب صسياسى » وتكون الحزب ” 
الجديد نحت 13 حزب وحدة الشياب الصومالى » وأعلن مباديّه النى 
توحيد جميع أجزاء الصومالالمختلفة واستقلالها استقلالا ناما ٠‏ 
* ب" تحطيم العوائق ذات الجذور العميقة التى تفرق بين أبنماء 

الشعب الصومالى ٠‏ 

« ل العمل على رفع مستوى الشعب السيانى والثقافىوالاجتماعى * 
غ ‏ الدفاع عن مصالعح الشعب بجميع الطرق المشروعة ٠‏ 


الوصاية على الصومال : 

وفى عام ثار الجدل حول ثقردر المصيير للصومال 'فأرسلت 
الامم المتحدة لجنسة مكونة من الدول الاربع الكيرى : أمريكا ب 
بريطانيا ب فرنسا ايطاليا » الى الصومال ١ ٠‏ 


وفى هذه الفترة طالب حزب وحدة الشباب الصومالى بوضسع 
اليلاد :تحت وصاية الدول الاربع المذكورة ء» ولكن هذا المشروع لم 
يكتب له النجاح لخوف الدول الغربية من تدخل الاتحاد السوفيتى 
فى الشتون الافررديقية وانجاه أعضاء اللجنة الى اسناد آالوصاية عل 
الصومال لايطالما . ١‏ 2 


وفى ؟ بوليو عام 4 اجتمع ممثلو الدول الاربع الكبرى 
فى لندن واستمعوا لأاراء حكومتى ايطاليا وأثيوبا 3 وقد عارضصضت 
هذه الاخيرة عودة الصومال لايطاليا وطالبت يضمه اليها ٠‏ 


وفى *1. ديسمبر عام ١154/‏ اجتمع ممثلى الدول الاربع الكبرى 
مرة أخرى للنظر فى الموضوع » ولكن حدث خلاف بين أعضاء اللجنئة 
ممأ أدى الى عرض المسألة على الجمعية العامة للامم المشحدة , وخسلال 
هذه إلفترة ظهرت تيارات كثيرة فى الصومال بعضها يؤيد وصاية 
ايطاليا * وبعضها الاآخر يؤيد وصاية بريطاليا ٠‏ وأدى ذلك الى 
وقوع كثير هن الاضطرابات وبعض الحوادث الدامية التى أثرت عل 
المزب وهزثه هزا عنيفا ٠‏ 


وقد قام الرب فى عام ١9544‏ بارسال وفد من أعضالئه الى 
الامم المتحدة للدفاع عن القضية الصومالية » وقد نجح الوفد فى 
مهمثة » م أخد المزب يفتح فروعا كثيرة له فى الاقاليم واستطاع 
أن بوسع نشاطه أيضا فى الصومال الايطالى * 

وفى عام 196٠‏ ثم 'توقيع اتفاقية الوصاية بين ايطاليما والامم 
اللتحدة » وقد كانت السئواث الاولى من عهد الوضاية شديدة الوطأة 
على حزب ( وحدة الشباب: الصومالى ) حيث أغلقت السلطات الايطالية 
بعض فروعه فى منطقة حوبا العليا وأخذثت فى |اضسطهاد الحمزب + 
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ولكن سرعان ما تبين لها أن الهزب يتمتع بشعبية كبيرة بين أفراد 
الشعب الصوماللى فغيرت خطتها نجاهه وأخذث فى التقرب اليمه 
والتودد لاعضمائه » وبدا التعاون الوثيق بين الحزب والادارة الايطالية 
فى عام 50 ٠‏ وللحزب فروع فى الصسومال الخاضع للحكم 
البريطانى وكذلك فى الصومال الفرنسى ٠‏ 


الحباة النبابة : 

وفى ابريل سنة ١1105‏ أجريت أول انتخابات نيابية فى تاديخ 
البلاد خرج منها حزب الوحدة بأغلبيية كبيرة وتألفت أول وزارة 
صومالية من أعضاء الحزب برئاسة السيد عبد الله عيسى ٠‏ وعين 
السيد آدم عبد الله عثمان رئيسا للجمعية التشر بعية ٠‏ 

وفى همارس ١5605‏ جرت انثتخايات الجمعية التشريعية الجديدة 
وفاز حزب وحدة الشباب الصيومالى ب 5١‏ مقعدا بالتزكية من 
مجموع مقاعد المجلسس التشر بعى الذى يبلغ تسعين مقعدا » وذلك 
قبل آجراه الانتخابات * . 


) الخزب الدستورى اأستقل 
( ديجل ومرفله سابقا ) 


تكأسس هذا الحزب فى عام 4 وروهوقى ثانى حزب فى الصومال 
من حيث العدد » ويستمد اسمه من قبيلتى ديجل ومرفله » وييلم 
تعداد أهالى القبيلئين اكثر من ثلث مجمؤع سكان الصومال الايطال 
سابقا » وهم يقطئون المداطق المزروعة ٠‏ ويعثبر هذا الجزب ‏ نظرا 
لاعتماده على هاتين القبيلئين ‏ حزبا محليا وليس له فروع فالمناطق 
انتى ل تسكنها الديجل ومرفله ٠‏ 
ويشرح السيد جيلانى شيخ بن شيع رئيس الحزب »2 
الانتقادات الموجهة الى حزبه فيقول : انها ترجع ,الى وجهة نظر الحزب 
فى أن تكون حكومة الصومال حكومة فيدرالية ٠‏ وقال أيضا ؛ أن 
الحزب أصبح مؤمنا “بأن الطريق الوحيد لجمع الصوماليين الدين 
تفرقوا الى جماعات صغيرة بسبب النظام القبلى البدائى هو وضع 


بدا +4 هم 


دستور يقوم على اأسس مركزية أي فيدرالية ويكفل حكما ذاتيا 
ديمقراطيا للاقاليم الصومالية المختلفة » وأشار الى أن هصذا النظام 
يؤدئ الى تنافس الولايات: فيما بيئها والى اسستغلال منابع القروة 
على أوسع نطاق وأنه. يعترض على. أى نوع من. المبادىء الد كقاقورية 
التى تجعل الشعب كله يخضع لزب واحد يخدعه باسم الوطنية * 


وذكر جيلانى شيخ بن شيخ أنه بعد أن نجح الحزب فى. جمسع 
أفراد قبيلة دبجل ومرفله يرى آن يوسع دائرة نشاطه كى تشمل 
كل الصوماليين ومنهم القاطئون ورا المدود غير الطبيعية التنى' 
أقامتها قوى الاستعمار » وهى الصومال البريطاتى ‏ الفر نسى ب 
الاوجادين ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف يعلن اسم الحزب من « حزب دريجل 
ومرفلة » الى « حزب الدستور المستقل » ك 


وفى يداير وفبراير سنة. ١9105‏ عانى اليزب آزمة شبسكايهة ا 
وذلك بسيبب خريوج السكرتير العام للحزب .وغائب الرئيس عن 
اجماع أحزاب المعارضة فى مقاطعة الانتخابات السياسية التى جرت 
فى 5 مارس الماضى / وقد دعى الحزب الى مؤتمر عام أقر فيه فصل 
الرئيس جيلائى شيخ بن شيخ ونائب الرئيس عيد الله مرسسل 
والسكرتير العام عبد القادر محمد آدم من عضوية الحزب وانتخب 
بدلا هنهم ثلاثئة » ولكن الهيئة القديمة للحرب لم تعتسرف بشرعية 
انتخاب الهيئة الجديدة ولم يتبلور الموقف بعد ٠‏ 


(*) حزب باب الاحرار الصومال 


سعت أثيوبيا الى تاليف حزب سياسى أهدافه العمل على توطيد 
الروابط ونقويتها مع الحبشة والولاء الى تكوين اتحاد يضم البلدين» 
ولكن هذه الدعاية لم تلق آذانا مصفية أو 'نترك أى تأثير فى نفوس 
0 أو بين رجال الاحزاب السياسية ؛ اللهم الا فئة قليلة 
وقد لقب هذا الحزب عام 1965 بامسم حزب شسبياب الاخرار 
الصومالى 5 ٠.‏ و ل 


لم 8١‏ سد 


(4) حزب الانمماد القومى 

ليست له أهمية كبارة فى 2 السياسية فى الصومال 0 
ويئركز وجوده فى منطقة بنادر » ولم يكن له أى عضو فى الجمعية 
التشر بعية السابقة » ويراس هذا الحزب السسيد ميحمود س وكورو 
الذى رشح عن دائرة مقدشيو ضد السيد/آدم عبد الله عثمان فى 
| نتخابات عام 65ؤآا ولكنه لم ينجح دان كان قد حصسيل على عدد 
الماضى عام 1-08 58 يسمى الآتن حزب الاتحاد القومى بدلا من 
شباب بنادر * : 

(ه) حزب صومائيا الكبرف 

آلف هذ! الحزب بعد فصل الحاج محمد حسنيل حامود من حزب 
وحدة الشباب الصومالى فى مابو عام ١9601‏ وذلك بعد سلسلة من 
الؤامرات التى دبرت ضده والتى كان الغرض منها اأضعاف مركزه 
وابعاده عن رياسة الحمزب 0 وحدة الشباب الصومالى ٠."‏ 

وكان من الواضح من تصرفات الادارة الايطالية والقنص_لية 
الامريكية عدم امسشناتها الى رئاسة الحاج محمد حسنين لحزب الوحدة 
ولادراكها أن رئاسته للحزب معناها اباد الصومال عن السياسة 
الغربية ٠‏ 

وقد بدا تنفيذ الخطة لفصل الحاج محمد حسنين عن حزب 
وحدة الشباب الصومال بظهور بعض مقالات على هيئة رسائل من 
القراء فى جريدة بريد الصومال تهاجم سياسة الحاج محمد حستي 
ورغبته فى التعاون مع الدول التريية ' وكانت النبّطة التى برنكز 
عليها الهجوم هو أن الصومال ليس دولة عربية * 

كما نشرثت الجريدة فى ابريل عام ١96/‏ مقالا بقلم شاب من 
من هذا الشاب الا أن حضر الى مقر الحزب حيث: كان المؤاثمر الوطنى 
للحزب المكون من سكرتيرى القروع فى الاقاليم مجتمعا وحاول 
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الاعتداء على الحاج محمد حسئين بالضرب وقال كلاما كثيرا ضده 
وقد حصل هذا الشاب الذى تكلم ضد الحاج محمد حسنئين على منحة 
دراسية فى أمريكا 2 وقد تكون الحزب فى 5؟ يوليو عام 1956/8 
وحضر حفل الافتتاح جمع من رجال السياسة وكان عدم الذين 
حضروا كبيرا وكان يبدو عليهم الحماس ٠‏ وألقى الحاج محمذ حسنين . 
كلمة أوجز فيها هيادىء الحزب وأهدافه ٠‏ وقال الها مبادىه حزب 
وحدة الشباب الصومالى نفسها + 

وأضاف قائلا : ان أهم هذه المسادىء تحقيق وحدة الصومال 
الكبير وطالب باحراء استفتاء نحت اشراف الامم المتحدة فى الاجزامء ‏ 
المستعيرة من الصومال ٠‏ وهى الصومال البمريطانى والفرنسى 
والاوجادين 2 كما طالب بتكوين دستور ديمقراطى يعرض على جمعية 
تأسيسية ثم يعرض بعد ذلك على الشعب فى استفاناء عام : وطالب 
أيض!ا بأن تكون سياسة الحوب الخارجية هى سياسة الحيادالايجابى 
وعدم الانحياز ١ ٠‏ 


مظاهر الاضطهاد الانجميزى 
فى الصومال البربطانى 


وطئت أقدام الاستعمار البريطانى فى هذا الجزء من الصومال كما 
أوضحنا فى دراسة تاريخ الاستعمار فى قلك البلاد عام ١841١‏ عللى 
هيثة تجار. وحدث أن عقد البريطانيون اتفاقية تحارية بينهم وبين 
الزعماء الصوماليين فى منطقة بربرة وسرعان مااتفق التجار على احتلال 
برريطانى مقنم بأسم « الحماية » ودام الاحتلال البريطانى 86 عاما حتى 
يومنا هذا عانى فيه شعب الصومال ولا زال ٠‏ الكثير من التنكيل 
والتشريد » فقد استآاثر الاستعمار بخيرات الملاد واستغلها لصالحه 
كما صادر الصحف الوطئية وحريات الافراد وحارب انتشار التعليم 
وأصدر القوانين الجائرة ضد شعب الصومال وزيف الحياة النيابية ٠‏ 
وبريطانيا نهدف من وراء هذه السياسة الاسثعمارية الى اضعاف القوة 
الشعبية فى الداخل ثم التخلص من العناصر الوطنية المثقفة ويمكن أن 
نستعرض مظاهر الاضطهاد السياسى للادارة البريطانية على النحو 
الآانى : ٠‏ 


اولا ‏ منع الماء والسقاية عن المواطئين : 

لقد منعت الادارة البريطانية فى الصومال البريطالى الماء والسقاية 
عن المواطئين حتى يعلن كل منهم تخليه عن مبادىء حزب الرابطة 
الصومالية التى تنادى باستقلال البلاد ووحدنه مع بقيية أجزاء 
الصومال » وأكدت الانباء أن بعض ضباط الادارة البريطانية ذكروا 
أنهم يريدون بذلك القضاء على حزب الرابطة الصومالية » ورغم ما في 
هذه الوسيلة منوحشسية فان الادارة البريطانية وجدث فرصتها الموائية 
سمي القحط الذى تعرضص له الصومال خلال الشهور الاخيرة ٠‏ 

لقد واجهت البلاد تسيب ذلك جفافا لم تعهده من قبل ٠‏ أهلك 
كثيرا من المواطئين وقضى على نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية وهى 
الثروة الوحيدة للصومال البريطانى منذ مثات السنين وبلغ ثمن برهيل 
الماء فى همدينة هر جيسةه العاصمة حوالى هلا فرشا مصريا م 


ويقول أحد زعماء الصومال « ان الادارة البريطانية لم كلفذ أى 
. مشروع للرى فى الصومال منذ دخلث حتى الان وأقدمت الادارة 
| البريطانية على منع الماء عن المواطئين وحالت دون سقاية مزروعاتهم 
وثركتهم بعانون رت 0 الموت ببطء وبعذاب شديدك © كل ذلك لكى 
ريتحلى الصوماليون عن مسادىء المزية والاسستقلال والوحدة التى 
اتخذوها جميعا رمزا لكفاحهم وحهادهم فى طرد المستعمر البريطائى 
ولكن شعب الصومال الذى اعتاد عللى الكفاح والحرية لن يتخلى عن 
حميادثه ونا تنوعت أساليب الاض طهاد والعنف والقفسوة من قبل 
الادارة الير بطانية 0 
ثانيا ‏ محاربة التعليم. : 
وقد بلورتث سياسة المحتل فى وجةه آخر من أوجهه البشيعة وذلك 
خى حقل التعليم حيث دلت احصائيات التعليوفى المستعمرة على أن 
بريطانيا أنشأت أول مدرسمة ابثدائية حكومية عام/1؟1 ٠ ١5‏ كما آأنشات 
أول مدرسة ثانوية عام 1١5‏ والثسانية والاخيرة عام ١95 «٠‏ :+ أن 
سياسة المحتلين البريطانيين ثرمى الى صبغة منساعج التعليم بتلك 
المدارسن بالصبغة الانجليزية افحرملت در بس اللغة العربية و جرهمهت 
الشسعب من الثقافة العربية التى, هى ثقافة أجدادهم وآبائهم 
الفون. 5 
ولكن 'الضشسعب الصومالى الذى يطالب بمزيد أكثر من التعليم والثقافة 
بدأ يعمل من رعايته هو وبماله الخاص فى انشاء مدارس ألخرى غير 
حكومية فقامت الهيئات الوطئية وخاصة الرابطة الصومالية بانشساء 
مدارس أخرى ومعاهد تعليمية » ثم أن هناك ظاهرة شسائعة بين 
الشباب وهى رغبته الملحة لتثقيف نفسه دون الالتجاء الى مساعدة 
المستعمر ومن هنا توافدت البعثات التعليمية الىالدول العر بي ةالصديقة 
مثل الجمهورنة العربية المتحدة. والهند وباكستان وأرسلت الرابطة 
الوطنية الصومالية البعثات التعليمية على نفقتها الخاصة الى الخارج 
وخاصة الى الازهر الشريف ٠.‏ 
الثا ب تعطيل الصحف الوطنية : ٍ 
وفى نفس الوقت الذى بدأت فيه الادارة البريطانية محاولتها 
للقضاء على نشر التعليم والثقافة بين طبقات الشعب عطلت السلطات 
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البريطانية صحيفة « قرن افريقيا » الاسبوعية التى تصدرها الرابطة 
الصتومالية ٠‏ 

ان تعطيل الصحف واضطهاد الصوماليين وحملات الارهابو التشكيل 
لن تزيد الصوماليين الا عنادا فى ققتالهم تجاه المستعمريِنْ البريطانيين 
لكن الامبراطورية العجوز الثى شعرت” بأفلاسها وبخسائرها المتوالية 
فى بقاع كثيرة ة لا تريد أن تسلم دون خسائر جديدة ولعل ما أضاع 
صوابها انها لم تعد تحتفظ لغير نفخة الاسم الرئان وبفراغ اللقب. 
لخد وات الو التعلم و تعطيل الصحف ٠‏ كل 


وابعا .. قوانين جائرة : 
أصدرت السلطات البريطانية فى مارس الماضىي بعض القوانين. 
المقيدة للحريات الشخصية والاجتماعات » وهذه القوانين تخول لرجال. 
البوليس والسلطة تفتيش المنازل واعتقال أفراد الشعب » وانهساً 
تحرم عقد اجتماعات وطنية الا بترخيص من الحاكم العام وموافقفة 
. البوليس ويحبس كل من يخالف هذه القوانين لمدة عامين وتغريسسه 
ألفى شلن * ٠.‏ 
ان الغرض من هذه القوالين فى الصومال البريطانى هو تحطيم 
الحركة الوطنية مما يتنافى مع العقل والمنطق والدين فى الوقت الذى 
يزعم فيه الاستعمار أنه يعد الشعب الصومالى بالحرية والاستقلال + 
التمن الاولى بانجلترا أن تتعظ بما"أصابها حتى الأان ويما يصيب 
فرنسا فى الجزائر +٠؟‏ أم ألها تنتظر حق " لها الصوماليون 
الضربات ع ايد ور رح 5 
ان اسسمتخدام القوة الباغية لا تفلح ريثما تم الاستعدادات لانفجار 
الشرعب بشورة عنيفة تطيح بالاستتعمار وحكام الاستعمار وحينئذ لئن 
يبقى للمتفرجين الا الشسماتة بالامبراطورية العجوذ وسياسستها 
الاستعمارية الخرقاء ٠‏ 
ان السياسة الاستعمار, بة تقوم فى سبيل ارهاب علنى باعدام عدد 
لا بأس به من المواطئين الاحرار كل صباح ٠‏ 
ان السلطات البريطائية فى الصومال حين أصدرت هذه القوانين 
الجائرة فئ'الوقت الذى تزعم فيه أنها تعد الشحب الصومالى بحر ينه 
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واستقلاله انما ثرمى الى القضاء على الحركة الوطئية والاحرار في البلاد 
٠+‏ أن هذه القوائين النى أصدرها الحا كم العام لا شك نتنافى مع ما 
بدعية الاستعمار لاأنها نتهم الهيئات الوطنية التى لا تسير في ر كاب 
الاستعمار بآنها هيثئات غير قالونية ثرمى الى اغتصاب السلطة بالقوة 

وبطرق ثورية ٠‏ 

ان صراعا عنيفا يدور الاأان بين الاستعمار وبين شعب الصومال 
.المكافح للتخلص من الاحتلال » وقد أصدرت الرابطة الوطنيبة 
الصومالية فى مارس الماضى عقب صدور هله القوانين الظالمة بيانا 
باستئكار. تثلك القوانين الاستفزازية وطاليت الشعب الصومالى با 
الدين مقاومة هذه السياسة وتأبيد الحركة الوطنية والهيئات الوطنية 

.الاخرى التى تعمل لصالح الامة الصومالية والوحدة الشساملة + .., 

هذا 2 وقد قامت ثورات فى جميع مدن الصومال البريطانى فى 
'.شهر مارس الماضى احتجاجا على تلك القوانين التى أصدرها المحاكم 
.العسكرى البريطانى ٠:‏ كما أصدرت الرابطِة الوطئية الصومالية 

احتجاجا على تلك القوانين على النحو الااثى : 

٠‏ سا يسشلكل بشدة ونحتج بقوة ونرفض رفضا بانا 'ثلك القوانين 
الاستفزازية التى ليس للمستعمل حقل فى اصسدارها والتى 
يتخذها ذريعة للتجمع والقضاء على حركتنا الوطئية ٠‏ 

اح نناشد شعيئا العاسل بحق الدين والوطن أن يقاوم هذه القوانين 
الظالمة بالعزم والايمان » بالحجة والبرهان »2 كما قاوم شعحاعة 
قوالين الجزية التى اعندرها الحا كم البربطائى فى عام ٠ ١565‏ 

“ا ل نؤيد الأبيدا ثاما جميع الحركات التحررية والهيئات الوطنية 
التى تعمل جاهدة لمصلحة الامة الصومالية وتكافح الاستعمار 
لتحقق أعيدافنا القومية وهى الاستقلال والوحدة الشاملة ٠‏ 


خامسا ‏ تربيف الناة الليابية : 


والى وقت متآخر كانت السلطات التشريعية والتنفيدية تمارس فى 
الصومال البرريطانى من قبل الحاكم البريطانى العام وفى أواخر عام 
4 قامت وزارة المستعمرات البريطانية باجراء تعديلات طفيفة 
على الادارة فى المستعمرة ومن بين هذه التعديلات أن يتم اختبار هيثة 
استشارية لحت امرة الحاكم العام البريطانى ببلغ عدد أعضائها 0 


أت 2/7 سه 

عضوا من مجموع أعضاء المجلس التشريعى عن طريق الانتخابات 
المحلية ٠‏ وفى الواقع أن هذا التعديل لم يغير شيئا ٠‏ 

ونشير الانباء الواردة من الصومال أن الادارة البريطانية بدأت 
محاولة جديدة لوقف موجة الاضطرابات التى اجتاحث اليلاد فى مارس 
الماضى فوعدت باجراء انتغابات جديدة لمجلس تشريعى جديد تكون 
الاغلبية فيه لا'عالى البلاد الى جانب أقلية من البريطانيين ٠‏ 

وذكرت الانياء أن الصومال الذى قاطع انتخابات المجلس التشريعى 
الاخير سيقاطع هذه الانتخابات لاأن المجلس يضم عشرين بريطانيا , 
؟ صوماليا بل قاطعوا الانتخسابات..لا”نهم لا يريدون الا مجلسا 
صوماليا بحتا ٠‏ 

لقد قاطع الصوماليون الانتخابات التى جرت من أجل اقامة مجلس 
تشريعى فلم يضم ذلك المجلس سوى أكثرية بربطسانية والواقع أن 
الخلاف بين الادارة البريطانية الحاكمة والشعب الصومالى ليس حول 
عدد المقاعد ؛ فقد أعلنت الرابطة الصومالية أنها أن تتخل عن النضال 
حتى نتحقق لها مجلس تشر بعى صومالى دحت وكان هذا. الاعلان ردا 
على ما وعدت به الادارة البريطائية من اجراء انتخابات جديدة فى 
القول ٠‏ 

ومن الغريب أن القوائين التى أصدرها الحاكم العام البريطائى فى 
كبت الحريات ومنع الاجتماعات ونقييد حرية الافراد وقوبلت بموجة 
من السخط والغضب من جانب الصوماليين صدرت. فى / مارس الماضى 
على أن تكون نافذة المفعول يوم ١5‏ مارس فى حين أن انتشابات المجلس 
التشريعى كان محددا لها يوم /ا1١‏ مارس »2 وهئا 'تفصم بريطانيا عن 
نفسها وعن سياستها الارهابية » فهى تعمل عل تقييد حريات الافراد 
ومنئع الاجتماعاتث السياسية قبل اجراء انتخابات المجلس التشريعى 
الذى وعدت به البلاد حالى تكون نشيحة انتخابات المحلس الجديد وذقا 
لهواعا وخططها الاستعمارية وسياستها البغيضة ٠‏ 

ان أهداف الحرية التى تقود نضال الصوماليين وايمانهم المطلق 
بضرورة مواصلة الكفاح 0 كل ذلك بر بح الصومال قضيتها ان عاحلاً 
أو آجلا ونبقى الخسارة على بريطانيا التى لا 'ثريد أن تفهم مطالب 
الشعوب 2 ولهذا فان مسا كلها تزداد دوما فعك نوم وكل مشكلة هى 
بمثابة مسمار يدق فى نعقى بريطانيا وسياستها ٠‏ 


بسناسة الافعطهاد نشناهء 


ان الاوضاع فى الصعومال الفر نمى لا تختلف عن الاورضساع فى 
الصومال البريطائلى وكلمسا قرب الموعد الذى عين لمنح به 
الإيطالى الامخلال ادا قلق العنساصر الاستعمارية الفرنسية حول 
لقد دخل الف رنسيونث منطقة ابك 'لحصث سثار 'تجارىي عام 145 
وسرعان ما تحول الاسم المستعار الى الاجثلال الذى دام /الا عاما عائى 
فية شعب الصومال أنواع التعسف وكيسثت الحريات. والصومالالفر نسى 
منطقة هامة من الناحية الاستر اليجية التجارية زالحرسية » فمينساء 
حبدو فى يشرف على باب المددب وهى مفتاح البحر الاحمر ومنطقة قناة 
قناة السويش ومن ناحية أخرى .بعتبر هذا الممناء منفذا لاثيوبيا ٠‏ 
وقد حارب الاستعمار الفر نسى الحركات التحررية و حيس الارادة 
الشعبية ردحا طويلا من الزمن ولكن الجماهير الثائرة حملت راية الخربة 
ودعت الى الوحدة الصومالية الكبرى وطالبت بانفصال ثام عن حظارة 
الاسستعمار 0 
دستور ديجول المزيف : 
وقى سيتمبر سنة ١108‏ أعلن عن دستور دبول وهو منج 
الاستفتاء للمستعمرات الفر نسية اما أن تقيل البقاء داخل مجموعة 
الشعوب الافريقية الفرنسية , واما أن تخرج عن هذه المجموعة » وكان 
لطمةلفر نسا ولديجول حينر فضت غينيا بزعامة سيكوتورى النتصويبت 
لصالح الدستور الجديد بأن قالت كلمة « لا » وغينيا قالت كلمتها فى 
الدستور الفرئسى لا”نها رفضت استعمارا جديدا ابتدعته فر سنا تبحت. 
سثتار مجموعة الشعوب الافربقية الفر نسية . ٠:‏ 
ا ا على مصالحها وممتلكاتها 
فى افريقيا ان هى تركثه حرا » ولذلك رأت أن '"نزيئف ارادة الشعوي 


الافر بقية ازاع هذا الإاسستفتاء ع فى باقى مستعمراتها ٠٠‏ فةه قفى الصومال. 
الغرنسى زيف الفرنسيون الالتخابات وجاءت نتيجتها 0 فى صالح 
البقاء َ ضمئن المجموعة الفرنسية » 

وفي أوائل عام 55505 قامت مظاهرات صاخبة فى مديئة جيبوتى 
لطالب بالاستقلااً وتعلن للرأى العام العالمى أن الاستفتاء الذى أجر ثه. 
قرلسا لم يكن اسستفتاء ء حقيقيا ولكله كان مزيفا وأعلنت ' الأتحادات 
العمالية الاضراب أسبوعين احتجاجا على تزييف الانتخابات ونتئيحة 
لذلك وضعت الادارة الفرنسية العدك.من الوطدين فى السجون ونفث: 
آخرين خارج البلاد حتى أنها حكمت على وزير العمل فى الصومال 
الغو نبى بالسجن لمدة شهور لأشعرا كه فى المظلاهرات الاستحاحية 
سيب تزييف الأنشخابات كما أن رئيس وزرائها طرد من منصبه 
لاشتراكه فى مظاهرات واحتجاجات الوطئيين ضد استفتاء الدسثور ٠‏ 

ان هذه المظاهرات الاحتجاجية دليل قاطع على مدى الزيف الذى 
قامت به السلطات الفرنسية لتغيير “ارادة الاهالى هناك ولكى تخلق 
فرنسا لنفسها.مبررا لبقائها فى تلك اليلاد والقضاء على الحركات 
التحررية واستخدام وسائل العنف والاضطهاد تجاه الوطئيين ٠‏ 

لقد تمثلت روح الصوماليين وسخطهم على سياسسة فرئسا فى 

فى تلك الانتفاضسيات الشعبية » والمعروف أن السعب قا 

الاستفتاء الذى أجرى فى جيبوتى فى سيتمير عام 115/8 والذى.كان 
يرمى الى ١دخال‏ هذا الجزء فى الاتحاد الفرسى غير أن الارادة الشعبية 
رفضت قبول هذا الدسثور وقاطعت الانتخابات واعثبرت نتيجلسه 
مؤيفة ومضللة ٠‏ 

ان الصومال الفرنسى يقارع الاستعمار الوحششى بعنئف وضراوة ولن 
يستطيع الفر نسيون مهما كفئئوا ف فى التزييف والارهاب واستعمال 
القوة المسلحة أن بمنعوا ا ع برفع راية استقلاله وتحرره 
وعندما ثن تفع هذه الرابةاستجتمع أجزاء الصومال التى شتتها وفرقها 
المستعمرون لتحقق وحدة هذا "ابلك الابسبلامى العربى الملشافهده 
القوى ٠‏ 


م الس ا باسنا 
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صفة استشارية ولا زالت السلطة التنفيذية والتشريعية مركزة فى 
أيدى الحاكم العام الفرئنسئ وتحت سياسة الضغط والارهاب صار 
الصومال الفرنسى ضعمن الممتلكات الفرنسية فيما وراء البحار 2٠‏ كما 
أصبعح سكان الصومال الفرنسى يرسلون ممثلا عنهم الى الجمعيية 
الوطنية الفرنسية والى مجلس الاتحاد الفرنسى فى باريس ٠‏ 

ان المعومالين لن يخضعوا لهذه السياسة القذرة بعد أن أخذدت 
شبعلة الحرية طريقها الى افريقيا » لقد تعاهد الصوماليون فى منطقة 
القرن الافريقى وكذلك أبطال الجزائر فى الشمال على التعجيل ينهاية 
فرنسا ٠‏ ان هزيمة فرئسا فى الهند الصبينية ستتكرر مرة أخرى »2 
ولكن فى أفريقيا وفى بلاد الصومال وقريئا سيرتفع علم الحرية 
جيبوتى وانكون نهاية الاستعمار الفرنسى من ثلك المنطقة الى الابد والى! ' 
غير رجعة ٠‏ اك 


الصومال التايع لكيليا 


هذا الجزء من الصومال هو آكثر المناطق الصومالية تخلفا فى 
الميدان , السياسى والفكرى والاقتصادى ويرجع هذا الى السيااسسة 
الاستعمارية الوحشية التى يتبعها الانجليز تجاه هذ! الشعب »2 وقد 
عزلت السلطاتّالاستعمارية هذه المنطقة عنالاجزاء الشقيقة الصومالية 
وحاربت جميع الحركاث السياسية التحررية التى امتئدت عير هذه 
المنطقة على هيئة أحزاب سيااسسية تدعو الى الوحدة الصومالية 
الشاملة ٠‏ 


ولا كان الانجليز يضرون على تطبيق مبدأ العزلة فى تلك المنطفة 
لم يجدوا بدا من تفكيك سلسلة الكفاح المتصلة الحلقات فى كلأجزاء 
الصومال ومن ثم زجوا بالاحرار فى السجون الرهيبة بغية القضساء 
على الروح القومية فى الصومال الكينى وكذلك لتوطيد دعائم سياستهم 
التعسفية ثم حاربوا التعليم والمدنية الحديثة فلم تقم مدارس ولم تنشاً 
مستسفيات ولم تتخذ أى خطوة للنهوض بمستوى المعيشة »2 وبهذا 
أصبح شتعب الصومال الخاضع لكينيا اداريا ضحية الامراض الفتاكة 
والجهل الدامس والفقر المدقع ٠‏ : 


أطماع ابطائيا فى الصومال 


جاء المستعمرون الايطاليون كتجار الى الصومال الايطالى عام ١8/5‏ 
واستعمروه بقوة الحخديد والنار » وثار الشعب على الحكم الابطالى فور 
وصول الايطاليين للبلاد ثورة دامت عشرين عاما » وكذئتك حينر جوعه 
بعد الحر بالعالمية الاخيرة * وقدانسحبت ايطاليا من الصومالالايطالى 
بعد هزيمتها فى الحرب الغالمية الاخيرة لتحلمحلهابريطانيانم نوقشت 
مشكلة الصومال فى هيئة الامم المتحدة حين تصفية مستعمراتث ايطاليا 

٠‏ ليبيا ‏ ارتيريا ‏ الصومال ) ٠‏ شْ 
وفى عام ١955‏ أقر المجلس أن يوضع الصومال تحت اشراف بجلس 
وصاية دولى تابع للاامم المنحدة رمع ثولى ايطاليا ادارة الاقليم حتى عام 
وحتى تئما فى نلك الفترة صوملة الوظائف ليباشر الصومال 
أموره بنفسه ويمارس حقوقه المشروعة بسيادة ثامة بعد ذلك » وجاء 
فى اتفاقية الوصاية ان يساعد السلطة القائمة بالادارة ويرشسدها 
مجلس استشارى مؤلف من ممثلى الجمهورية العربية المتحدةوكوبيا 
. والغلبين وعلى السلطة القائمة بالادارة ان تطلم. المجلس الاستشارى 
والاقتصاد والاجتماع والتعليم وعلى ما سنن من تشريعات متعلقة بهذه 
الحقولوعبى السلطةالقائمة بالادارة ,ان تستدير برأىالمجل سالاستشارى 
حول جميع التدابير التى تؤدى الى تدعيم الحكم الذاثيو نموه المطرد 
وتثبيت دعائمه ويثمئم أعضاء المجلس الاستشارى فى الصومال 

بجميع المزايا والحصانات الدبلوماسية ٠‏ 


' لقد حاولت الدول الغربية أن تلغى المجلس الاستشارى فى 
الصومال وآثارت الدول الغربية هذه الفكرة أمام مجلس الوصاية 
أثناء مناقشة شئون الصومال فى ينايرعام”196 وقام مندوبالجمهورية 
العربية المنجدة فى المجلس الاستشارى وذكر أن نظام الوصاية القائم 
فى الصومال كل لا يتجزأ ولذلك يجب أن يبقى المجلس الاستشارى 
مباشرا لمهمثه لحيل انعهاء فترة الوصاية ٠‏ ْ 


65 بن 


أما الحاكم الايطالى ( رئيس الهيئة التنفيذية ) فى الصومال فهو قائد 
القوات المسلحة و بتلمائع باختصاصات رئيس الوزراء ونتكون الادارة 
المدنية هس 0 ابطاليا , عد هدع صومالى بن, مدير بن ومستخدمين 7 
كما يوجد فى الصومال مكتب خاص بالشئون الايطالية المتصملة باشرة 
' بالحكم الادارى والمتصلة بصعفة خاصة بمساهية الحكومة الايطالية فى 
هيزانية الصومال ٠‏ 

أما قوة الامن العام فتتكون من البوليس الصومالى وتشتمل على 
قوة مثنقلة وفرقة مدرعة تحت قيادة ضابط ايطالى ويبلغ عددها, 6٠٠٠١‏ 
وجل تبلغ نسبة الايطاليين فيهم ٠١‏ / | ' 

لقد كان من خراه الطليات المتكررة التى قدمت الى لجنة الوصباية 
الدولية من قبل الاحزاب المختلفة أن اضطرت السلطات الحاكمة "ال" 
الموافقة على تشكيل هيئة تشريعية. منتخبة » وفعلا تم ذلك حيث افتتئح 
أول برلمان صومالى فى هارس سة ١59"‏ يتكون من 10 عضوا من 
الوطئيين وعشرين من ٠‏ الايطاليين واضطلع حزب الوحدة بعد فوزه 
بالاغلبية الساحقة .*٠‏ : 


وقد استمرت البلادا تحكم بواسطة الادارة الايطالية الوصية حتى 
هذا العام » وقى مارسس الماضى جرته انتشابات فى البلاد لتكوين أول 
وزارة صومالية تقوم بادارة البلاد بدلا من ايطاليا وطبقا لقرار الامم 
المنتحدة الذى يئص على أن ينال الصومال استقلاله بعد ممارسيئه 
للحكم * وفعلا نم انتخاب الجمعية التشريعية التى فار فيها حزب 
الوحدة أنضا بأغلية ساحقة ٠‏ وقد برهن الصوماليون للعالم أجمع 
رغم صغر عمره بأن الصوماليين يمكنهى الاأن ممارسة حقوقهم وادارة 
شئثون البلاد * ٠‏ 


ورغم أن الصومالين أصسيبحوا مهيئس لادارة أنفسهم بأنفسهم 
و نجاحهم فى التجربة التى حددثها لهم الامى المتحدة وهى العشر سنوات. 
وان الصومال نحت الادارة الوصية الايطالية سينال استقلاله فى أول 
عام ١57‏ ومع ذلك فان ايطاليا تزيد أن يستمر نفوذها وسيطرتها 
على الصومال وهى فى سبيل ذلك الى سم المؤامرات و تنتيع اميجارية 
المناورات لتحقيق عدقها هذا , : 


و 1 2 


ومن ابرز هذه المؤامرات التسلاعب بالميزانية ء ففى كل عام 
عندما كانت تناقشس ميزانية الصومال بالامم المتحدة تتعمد الادارة 
الايطالية أن تظهر عجزا قدره 28٠‏ بقصد اشسعار الامم المتحدة أن 
مشكلة الميزانية مستعصية وبالتالى يجب أن تطول فثرة الوصساية 
حتى انساتطيع البلاد ‏ كما ذكر مندوب أمريكا فى مجلس الوصاية ب 
أن 'نقف على أقدامها ٠‏ 

ومن الحقائق الواضحة أن الصومال غنى بالثروة المعدنية 
والؤراعية والخيوانية التى لو استغلت أحسن استغلال لصسالح 
الشغب الصومالى لانحلت مشكلة الميزانبة وأية مشكلة آخرى 'نتعلق 
بالوضع الاقتصادى فى الصومال » ,ليس هذا فحسب » بل واستطاع 
الصومال أن بمد بد العون الى أشقائه من الدول المجاورة ٠‏ 


لقد حرصت المصادر الايطالية أنه لو تم استقلال الصومال فان 
ايطاليا ستظل تعتبر هذا العجن بالميزانية مازال قائما وانها ستدفع 
قيمة هذا العجز . وهذا كرم استعمارى مفضوح يدل دلالة واضحة 
على رغبة ايطاليا فى التدخل فى شئون الصومال الداخلية الى الابد 
ثم ان إيطاليا نفسها تأخد المساعددات من دول أوربا وأمريكا فكيف 
يتأنى لفاقد الشىء أن يعطيه ؟ 


ان ايطاليا تعتبر أفقر دولة فى أوربا سواء من التاحية المالية 
أو اللفنية » وهى نفسها فى حاجة ملحة الى العون المطلوب للصومال 
وانه من السشخف أن تقدم بلاده شيئا هى نفسها فى حاجة اليه ٠‏ 

ثم نأئى بعد ذلك المؤامرة التى دبرها الاستعمار للقضاء على أية 
محاو لك لوضع دستور: يحترم مصالح شعب الصومال ٠‏ والذى حدث 
هو أن لجنة تمهيدية شكلت لوضع الدسثور » الا أن هذه «اللجنة 
تضم غالبية أعضائها من الايطالييل فطبيعى بعد هذا أن تحرص 
اللجئة كل الحمرص على آلا يمس دستور الصومال مصالم الاحتكارات 
الابطالية والشركات الاجيمية الاخرى ٠‏ 

وصحيح أن ايطاليا لا تستطيع أن تنفرد بأى أمر قبل عرضه 
' على لجة الوصاية الا أننا رغبة منا فى أن يحل .الصهماليون 
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مشكلائهم بأنفسهم ورغبة منا فى تمرينهم على الحكم النلانى لابد وأن. 
تكون وضع الدستور من اختصاص لحنئة منتخبة من قبل اله - 


ان ايطاليا تطالب بأن يبقى جيشها فى الصومال بعد انتهاء فترة 
الوصابة حتى لا لصب الصومال بدون جيش » وسكذا تريد ابطاليا 
ان.نقبل هذا الوضع الشماذ ٠‏ + انوي الرمابة ليحل اتتجيق الايطال 
الصومال بحجة عدم وجود جيش صومالى * 


لقد غاب عن ايطاليا أن الشعب الصومالى كله جيش كبير يزحف. 
دائما نحو غده المشرق لا يبالى بما يصادفه من عقبات » ان الشعب 
الصومالل هو الذى يصئع مصيره بيديهة وعليه أن بئمسك بالاستقلال 
والحرية الكاملتين وأن يطرد كل لقود اكنعى د بلاده سواء كانايطاليا 
أى بريطانيا أو أمريكيا أو فرنسيا وأن يلثف حول جبهة وطنئية متحدة 
وحيلئذ لق بملك الاستعمار الا أن يبحنى رأسه لارادة الشعبالصومال. 
الحر +* 


هؤامرة على الاستقلال 


وهناك محاولات اسثعمارية من جانب أمريكا وبريطانيا لمد الوصاية 
على الصومال عشر سئوات وتأخير استقلاله وتجرى صذه المؤامرة 
الدئيتة ضد شعب' الصومال الذى بصبو للحرية ووحدة بلاده المجزأة 
ونعد السياسة الامريكية الاآن عدتها لكى نرث مركز ايطاليا فى 
الصومال بعد أن ينال استقلاله فى عام ١97٠‏ وعى نفس الخطلة 
الامريكية التى تتبعها وزارة الخارجية الامريكية فى البلاد التى ثنال 
استقلالها حديثا ٠‏ 

ان أمريكا لا يهمها استقلال' الصومال وانما الذى يهمها هو الا 
تنتهى الادارة والمعونة الايطالية دون أن تكون الولايات المتحدة مستعدة 
لتسيير دفة الامور فى الصومال بطريقة مباشرة ٠‏ 


ومن أبرز الشواهد التى تفضح المؤامرات الانجلو امريكية ضد 
شبعب الصومال اغتراض كل من سقارى أمريكا وبريطائيا فى روما 
لدى وزير خارجية ايطاليا فى توفمسر من عام ١96/8‏ على ما أعلنه 
الحاكم الادارى للصومال الايطالى بشأن استعداد ايطاليا لانهاء وصايتها 
على الصومال فورا اذا أراد الشعب ذلك ٠‏ 1 

ويبدو أن الحكومة الامريكية متفقة مع الحكومة البريطانية على اطلاق 
يد أمريكا فى منطقة القرن الافريقى فى مقابل أن تتولى بريطانيا 
السيطرة : على جنوبى الجزيرة العربية من حيث انشاء القواعد العسكرية 
وخاصة بعد اتجاه الغرب ليج فى المدخل الجنوبى للبحر الا "حمر 


نتيجة فقده قاعدة السوبس 


الؤامرات البريطانية 


ونظرا لمحاورة انتصومال البريطائى للصؤمال الذى تحت الوصاية 
واشتراكهما فى حدود سياسية واخدة فان بريطانيا ظلت تترقب. 
الغرص للتدخل فى شئون الصومال وتدبير المؤامرات حولها حتى نقع 


سم 98"9 الم ١‏ 


فريسة ببن أنياب الا'سد البريطائى وساعدها على ذلك أن مقديشيو 
وهى عاضمة الصومال تعتبر حلقة اتصال بيل نيروبى عاصمة كينيا 


ويمكن تلخيص أسباب عرقلة بريطانيا استقلال الصومال على 
النحو الااتى : 


١ 


أن نيل هذه البلا حريتها سيشسجع الاحرار فى مستعمرالها فى 
شرق افريقيا مثل كينيا ‏ أوغندا ‏ تنجانيقا وهئ تحبّالوصاية 
البريطانية وكذلك محمية نياسلائد على المطالبة بالاستقلال 
ويعجل بحرية تلك الممعتعمرات. ٠‏ ش 

ان استقلال هذه البلاد معناه نهاية النفوذ الغربى فى منطقفة 
القرن الافريقى فلا شك أن استقلال الصومال نحث الوصاية” 
عام ١97٠‏ سيئقل معركة التحرير الى باقى الصوماليات التى 
ترغب فى الاستقلال السريع والانضمام مع بعضها البعض فى 


دولة واحدة ٠‏ 


ان الاهمية الاسترانيجية للصوماليات هى كونها تطل على المحيط 
الهندى وخليج عدن الذى يتحكم فى مدخل البحر الاحمر من 
ناحية الجنوب وخاصة بعد أن أممث الجمهورية العربية المتحدة 
قناة السويس ٠‏ 1 
يمكن استخدام الصوماليات كقاعدة تموينية وهسمكرية فى 
العمليات الحربية فى المحيط الهندى والبحر الاحس ولعتبر فى 
الوقت نفسة بمثابة امتداد لحلف جنوب شرق أسيا ( مانيلا ) 
والمعروف أن هذه المنطقة لعبث دورا هاما بالنسبة للجيوش 
الحلفاء فى الحرب الكورية ٠‏ 


ان استقلال تلك البلاد سيشسجع الاحرار الوطنيين فى محميات 
جنوب شبه الجزيرة العربية التى تواجه بلاد الصومال على 
المطالبة فورا بالاستقلال وفى الوقت نفسه سيقوى من معركة 
التحرير الدائرة هناك ضد الحكم البريطانى ٠‏ 

ولكل الاسباب المتقدمة فان بريطانيا تبدى اهتماما كبيرا فى 


ب 69 سه 


مده الايام بالمومال الماضع للوصابة رمن أجرز مظاهر' الاهتمام 
البريطانى ما يأنى : 

البعثات والزيارات الصحافية المستمرة والمقسالات والمحاضرات 
عن الصومال فى الصحف البريطانية ٠‏ 


النشاط الاقتصادى الذى يمثله تعييل خبير اقتصادى ملسق 
بالقنصلية الانجليزية العامة هنا لمدة سنتين لعمل الابحاث 
والاحصاءات التى يمكن أن نؤسس عليها سياسة بريطائيسا 
الاقتصادية بالصومال ٠‏ 


زيارة المسثر هيل وزير الدولة البريظائى للصومال فى أواخر 
العام الماضى وما ,بع ههه الزيارة من افتتاح مركز ثقافى 
بريطانى وعلى أثر هذه الزيارة ظهر نشاط الانجليز فى ميادين 
الدعاية وئنشر اللغة والثقافة الانجليزية ٠‏ 


حضر الى مقديشيو يوم 1" من فبراير سئة 110/8 عضوان من 
مجلس العموم البريطانى هما المستر أوستن البو وبرنارد برين 
وقد قدما من كينيا حيث كانا فى زيارة لها وللصومال البريطانى 
ولا شك أن كل هذه الزيارات تعد مظهرا من مظاهر اعتمام 
بريطانيا بتطورالصومالوفىالواقعفان انجلترا قداحست بالمركز 
الخطير الذى سيحتلهة هذا البلد بعد اسيتقلاله وخاصة 0 
لمستعمراتها فى افريقية فوجهت اهثمامها اليه وأنشات مكتبة 
عامة بها الكثير من الكتب العلمية والادبية والتاريخية وتزودها 
باستمرار يكثير من الصحف والمجلات الانجليزية ٠»‏ 


04 هج ع2 
مؤاهرة أمريكا 
تتبع الولايات المتحدة ؛ فى الصومال كما تتبع فى مناطق أخرى » 
طريقة نختلف عن الطرق الاستعمارية التى تعتمد على فرض ارادة 
الدولة المستعمرة 5 بمختلف الطرق على مناطق نفوذها .لثى تحاول ان 
نعو القلعة من الداخل ٠‏ وتتبع أمريكا تجاه الصومال السياسة. 
العالية : 


اا 0 عدد من الزعماء داخل الصومال » أبؤيدونها ويعتمدون 
عليها فى الوقت نفسه بمختلف الوسائل ٠‏ 


؟ ‏ العمل على بقاء الصومال فى حاجة الى معوئتها الاقتصادية والفنية 
وربما الى رءعوس أموالها أيضا لمجرد عدم الانهيار اقتصاديا مع, 
انشاء عدد من المنسروعات التى الخدم الدعاية الامريكية أكثر مما 
'تخدم البلاد . 


؟" ب جعل مفتاح استغلال المعادث الصومالية بما فيها البترول فى, 

' يظهر للصوماليين أن نفقات. البحث عن البترول تكون مصدرا 
هاما من مصادر النقد الاجنبى فى البلاد ٠‏ 

ب تنشس الصحف الامريكية مقالات عن الصومال تسفه فكرة 
استقلاله لعجزه الاقتصادى وثرى أن يلحق بأثيوبيا تقوية لها 
من الوجهة الاقتصعاديبة ٠‏ 


ب تتبع الحكومة الامرريكية عن طريق قنصبلها فى مقديشيو وسائل؛ 
اميل والارهاب ضد الاحزاب الصومالية التى ثنادى بوحدة 
الصوماليات الخمسة ( الفرئسى البريطانى ما تحت الوصاية 
الاوجادين ‏ منطقة الصومال فى شممال كيئيا ) ٠‏ 


5 تقف أمريكا خلف أثيوبيا التى تعمل بكل الوسائل لايقاء منطقة 
2 الاوحادد.بين إن انصومال الحبشى نحت سيطرثها ٠‏ 


ساأة همه 


لا ب يعتبر الهدف المشسترك الوحيد بين كل من أمريكا وبريطانيا 
وايطاليا وفرنسا فى هذه المنطقة من افريقيا هو ربطها بعجلة 
الدول الغربية وابعادها عن محيط الدول العربية ومحارية 
النفوذ الاسلامى فيها ٠‏ ولهذا فأن الدول الاسستغمارية تنتسع 
طريقة المعونة الاقتصادية لكى تضمن بقاء الصومال مرتبطا 
بالاقتصاد الغربى وما يتبع ذلك من نفوذ الدول القوية طبعا ٠‏ 

ونجتاح الصومال فى الوقت إلحاضر موجة من التذمر سبب موقف 
الحكومة الامريكية من الاحزاب المعارضة وما قامت به من كبت للحريات 
ويشكو الكثيرون من ازدياد النشاط الامريكى فى الصومال ومن أهم 

مظاهره ما بلى 0 

١‏ تحاول السلطات الامريكية الدعاية للمساعدة الاقتصادية التى 
تقدمها الصومال بالرغم من ان هله المساعدة لا تهدف لخير 
الصوماليين بل نريد ادخالهم داخل منطقة النفوذ الامريكى . 

؟ ل رفعت الحكومة الإمريكية قنصليتها الى قنصلية عامة وأنشسات 
مكتبة عامة وقاعة لعرض الافلام الامريكية ٠‏ 

؟"' ب يفد على الصومال الصحفيون والدارسون من الامريكان وينتظر 

أن ,يزوره قريبا وفد مكون من اثنين وعشرين دبلوماسيا أمريكيا 
نحت سائار دراسة الاحوال فى افريقية جنوبى الصحراء وخاصة 
فى الصؤمال تحت الوصاية ٠‏ 
ل توجه أمريكا الدعوة لبعض الصوماليين لزيارة أمريكا لمدة ثلاثة 
أشهر عن طريق ادارة الاستعلامات الامريكية ٠‏ 

ه ل قررت وزآرة الخارجية الامريكية رفع اعتماد الدعاية الافريقية 
الشرقية ومنها الصومال ٠‏ ش : 

5 ب يزداد النضشاط الامريكى فى مبدان البترول وتدل المعلومات 
المستقاة من شركة سنكلير الامريكية للبترول على أن النفقات 
التى أنفقتها تلك الشركة ورحدها فى الصسومال ما بين عامى 
و ١5010‏ قد بلغت ما يعادل لارة من مليون اطجنيسه 
الانجليزى ٠‏ ْ 

لا أنشآت أمريكا مكتبة للاستعلامات بمقديشيو بعد أن كانت. 

٠ العتمد على مكتبتها فى اديس أبابا‎ ٠ 


النشاط الاسرائيلى فى الصومال 


بدأت اسرائيل تغزو أسواقا جديدة لتصريف بضائعها فانجهت 
الى أفريقيا القارة البكر التى يتطلم أهلها الى الاستقلال الذى أصبح 
حقيقة بالنسبة لدول كثيرة. بعد أن كأن حلما بداعب الاحرار فيها 
'وبدأت اسرائيل ثعقد الاتفاقيات التجارية وتنظر الى القارة على أنها 
السوق الطبيعى لها وخاصة لو عرفنا أن أكثر من ماثة ألف يهودى 
.يعيشون على أرض أفريقيا ومبعثرين فى مناطق شتى وهم يلعبون 
دورا هاما فى خدمة الاقتصاد الاسرائيلل وفى منطقة القرن الافريقى 
التى تشمل أثيوبيا وأريئريا والصوماليات ونشساطهم فى الصومال 
الذى يعتير المدخل الشرقى للقارة يعثتير صورةٌ من صور تسللهم الى 
أفريقيا وبمكن أن يقسم النشاط الاسزائيلى فى الصومال الى 


3 


أولا ب النشاط الالقتصادى .: 


أن اسرائيل تعانى كثرا من الحصصار الاقتصادى الذى تفرضه عليها 
الدول العربية التى أجمعت عبل التعجيل بنهاية عمسلاء الاستعمار 
وأعداء العرب الذين اغتصبوا. أرضص قلسطين من أهلها بمعاونة 
المستعمرين والسوق العربية تعتبر سوقا مقفولة بالنسبة .انتجات 
قل آبيب والحرب الاقتصادية التى تشسنها الدول العربية على اسرائيل 
.منذ أن خلقها العملاء فى قلب الوطن العربى هى صور من صور 
الكفاح العربى وهى تعبير عن مشاعر وأحاسيس الامة العسربية من 
المحيط الى الخليج ولذلك فان اسراثيل تعمل جاهدة لتخفيفا حدة ' 
هذا الحصار والاقلال من أثره وقد وجدت اسرائيل فى بلاد الصومال 
كما وجدت فى غرب أفريقيا المنفذ الذى يمكنها من خلاله تحقيق هذا 
الهدف لذلك فان اسرائيل 'نقوم بعقد الصفقات التجارية بينها وبين 
بلاد الصومال عن طريق عملائها من المستعمرين الاوروبيين وكذلك 
عملائها من افراد الجالية اليهودية المنتشرين فى أجزاء الصومالة , 
.المختلفة مثل الصومال الفرنسى والبر بطانى والصومال المستقل وقد 


م :11 له 


اتخذت اسرائيل من المدن الساحلية في بلاد الصومال مثل جيبوتى 
وبربرة ومقديسيو معاقل لنشأطها التجارى الخطير فأصبحت تستورد 
اللحوم من نلك اليلاد نظرا لوفرة الانتاج الحيوانى بها وفى مقابل 
ذلك تصدر اسرائيل الى بلاد الصومال منتجاتها الصناعية مشسل 
الاسمدت وخاصة اذا علمنا أن تلك البلاد لم تتقدم بها الصئاعة بعد 
نظرا لخُضوعها لحكم الاجنبى فترة طويلة وهى لذلك تعتبر سوقا 
استهلاكية للمنتجات. الاسرائيلية وعن طريق بلاد الصومال وكل 
الاجزاء الشرقية لافريقيا بدأت اسرائيل تشق طريقها التجارى الى 
المستعمرات فى فلك البلاه وخاصة المستعمرات البريطانية التى 
شجعت فيها الادارة البريطانية المقايضات التجحارية بينها وبين 
اسراثيل ِ 


ان بلاد الصومال هى منطقة غير صناعية واسرائيل ترى فيهاة 
سوقا رائجة لمنتجاتها وتليها المستعمرات الاخرى فى شرق أفريقيا 
ويكفى أن نشسير الى أن صادراتاسرائيل الى تلك الدول قد زادتعموما 
وثئدل الاحصائيات على أن صادرات أصرائيل للدول آلافر رقبة عموما 
قد زادت عام لا95١‏ بأكثر من50 غى الماثة بالنسبةللصادرة فى عام 
5 وتلعب الخطوط البحرية التى فتحتها اسرائيل مع شرقوغرب 
أفريقيا دورا هاما فى تدعيم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل وبين 
هذه الدول . 


ان الصوماليين كشعب عسربى أفريقى لابد وأن يتدارك خطورة 
نجارنه مع اسراثيل والنتائج الرهيبة التى سوف تؤدى الى القشماء 
على الصناعة الوطنية فى البلاد لغمر أسواقها بمنتجات اسراثيل 
فاذا. كان 'اليهود يسيطرون على الاقتصاد فى الاسواق الامريكية 
والاوروبية فان على الافريقيين أن يحذروا نشاطهم البسيط الذى 
سرعان ما يئضخم الى الخطبوط يقفضى على الاقتصاد انوطنى . أنمصلحة 
'الاقتصاد فى الصومال ومصلحة الصناعات الناشئة فى الصومال 
ومصلحة أعالى الصومال أن بعاونوا حكوماتهم فى القضاء على هذا 
النشاط الاقتصادى الخطار وأن يطردوا العملاء من بلادهم ويخرجوا 
المستعمربن من: بلادهم, حتى لا يقعوا فى الشرك الذئ وقعت فيه 
كثير من الدول العربية وربما 'نحايلت اسراثيل على تصدير منتجانها 


نك كات 


اذا ما كشف أمرها الى التصدير الى ثلك البلاد عن طريق غير مباشر 
' أي عن طريق الجلترا أى فرنسا مثلا ٠‏ | ْ 

والشعب الصومالى كشعب عربى خليق به أيضنا أن يتعاون مع 
اخوانه العرب فى مشساركته فى الحصبار الاقتنتصادى الذى فرضته 
الدول العربية على اسرائيل حتى تكون نهايتها الى الزوال وحتى 
تعود أرض.فلسطين الى أهلها المشردين ٠‏ 


ثانيا ‏ النشاط السياسى : 


والى جانب: نشضاط اسرائيل الاقتصادىفهى تزاول نشاطا سياسيا 
ضد استقلال الصبومال ومصالح الصوماليين الوطنئية وهى تعمل فى 
هذا الحقل بالاتفاق مع الإستعمار بأنواعه الفراسى والبريطانى 
والايطالى وتعئمد فى تنفيذ خططها أيضا على أفراد الجالية اليهودية 
المنتشرين فى أجزاء الصومال الثلاثة الفرنسى والبريطانى والايطالى 
فهى ضد استقلال البلاد وضد وحدة البلاد وأمانيها القومية ٠‏ ان 
اسرائيل يهمها أن نظل هذه البلاد منطقة من مناطق النفوذ الغربى 
حتى يتسنى لها أن 'نزاول ننساطها الاقتصادى. بحرية ودون احتجاج 
وحتى 'نظل الرغبات الوطنية حبيسة فى نفوس الصوماليين ولكن 
هيهات لها أن 'تحقق ذلك وقد أجمع الصوماليوث فى كل مكان عل 
نيل استقلالهم ووحدة بلادهم وطرد المستعمر من أراضيهم وحينئذ 
لن يكون لاسرائيل سند انعتمد عليها وسئار _نتساتر خلفه و تصبح 
الصومال للصوماليين *. وتتحقق وحدة الصومال انكيير ٠‏ 


قصة الحدود 


بين آثيوبيا والصومال 


من أبرز المشاكل التى تواجه شعب الصومال الحدود الادارية بينه 
وبين أثيوبيا فهى حدود مصطنعة لم توضع على أساس الع 
السياسى الصحيح بل ورضعت عل حساب شرعب الصومال لانهسا 
اخخاميم جزعا م الوطن الصومالٍ المعسروف اسم « الاوجادين » 
الام 0 الوه ال وجعلتهم نحت الادارة الصومائة 0 

ففى عام ١48/85‏ أرسل البريطانيون قوات لاحتلال بعض الموانىء 
على الشاطىء الصومالى ٠‏ 
1 وق عام م١‏ أرسل منليك أمبراطور الميشة حملة للاسثتيلاء على 
منطقة الاوجادئن ٠‏ : 

وف عام كم ١‏ أدرمت الحكومة البر يطانية معاهدة مع أثيوبيا 
عينت بموجبها الحدود بين البلدين ولكن وقعت بعض الاراضى التى 
كان رجال القبائل يستخدمونها نحت نفوذ أثموبيا وثعرف صسدهم 
الاراضى اليوم باسم منطقة الاوجادين ٠‏ 

وقذ وقععت هذه المنطقة أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها تحت 
الحكم العسكرى البريطاني ولكنها أعبدت فى عام 6 الى أثيوبيا 
على اعتمار أن معاهدة /اؤم١ا‏ لا تزال نافذة ويجب احترامها ٠‏ 

وقد يسأل المرء هنا : لماذا سمحت بريطانيا فى عام ١851/‏ للحيشة 
باحثلال منطقة الاوجادين ؟ والجواب على ذلك هو أن المعاهدة أبرمت 
تحت ضغط شديد من الحبشة فى وقت كانت القواث البريطانية 
مشغولة فى السودان ٠»‏ 

ومشكلة الاوجادين أو مشسكلة الحدود الاثيوبية الصومالية هى 
مشكلة الصوماليين جميعا سواء فى الصومال البريطائى والصومال 


قاب 


الذى سينال استقلاله عام ١57٠‏ وكذلك فى الصيومال الغسر نبى 
لانها جزء من الوطن الصومالى الكبير ٠‏ - . 

ويدين الشعب فى منطقة الاوجادين بالديانة الاسلامية والقبائل 
هئاك امتداد للقبائل الصومالية التى تقطن السهول الساحلية 
المنخفضة التى تطل على المحيطظط الهنسدى وهى الاجزاه المعروقة 
بالصومال وسكان الاوجادين يطالبون بوضع الامور في نصسابها 
وعودة منطقتهم الى الصومال وهم يعارضون يكل شيدة اسثمرار 
بقائهم ضمن ممتلكات أعبراطور أثيوبيا ٠.‏ 


وقد عرضست مشكلة الحدود بين الصومال: الموضوع 'نلحت الادارة 
الوصية الايطالية وأثيوبيا على الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 
الثالثئة عشرة وكانت اللجنة الرابعة قد عالحتها من قبل دون ان 
تتوصل الى حل ايجابى جدير بالذكر فيما عدا بعض التوصيات الى 
أقرثها اللجنة ورفعتها الى الجمعية العامة الثتى صادقيت عليها فى ١١‏ 
ديسمبر عام 199/8 ٠‏ 


واذا رجعنا قليلا الى الوراء.أى الى مطلع عام /ا595١‏ نجد أنه قب 
قامت صعوبات فى وجه ثشكيل محكمة التحكيم التى نص عليهسا 
قرار الجمعية بتاريخ 5 ديسمبر ١9651‏ حيث بدأت المفاوضات بين 
حكومتى ايطاليا وآأثيوبيا للاتفاق على مشروع تستند عليه محكمة 
التحكيم من أجل 'نسوية, مشكلة الحدود فى المناطق التى لم 'نخطط», 
فيها الحنود بين البلدين بصورة لهائية ٠‏ ولكن هذه المفاوضات لم 
تنسفر عن نشيجة نذكر أذ اعتصنت الحكومة الاثيوبية وراء التفسير 
الضيق لسلطات ت محكيمة التحكيم ويدلا من أن نوافق على صذا 
المشروع الذدى يساعد محكمة التحكيم فى عملها للبدء فى تخطيط ٠‏ 
عادل للحدود أصرت على أن بقتصر عمل هيقة التحكيم على تطبيق 
نصوص اتفاقية مايو ١1١8‏ بين أثيوبيا وايطاليا والتى اعترفت فيها 
ايطاليان بأن تكون منطقة الاوجادين خاضعة للحكم الاثيوبى ٠‏ 


أما الحكومة الابطالية فقد كانتأكشر مزونة بصدد موضوعالتحكيم 
فهى 'لرق ألا دؤخد بعين الاعتنار الاثئفاق الايطالى الحميشى لعام 58 
فحسب بل جميع الاتفاقات الدولية الخاصة بموضوع الحدود كما اله 
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تؤخذ بعين الاعتبار التوصيات التى أقرتها الجمعية العامة فنى عامى 
١6661 » 105‏ الثتى نقضى بضرورة اببحاد حل عادل برآاعى مصالح 
السكان المقيمين في طرف الحدود ٠‏ 


واذا لم يتوصل الطرفان الى آتفاق على صياغة مشروع التسسوية 
انتقل الخلاف الى مسألة تعبين شخص مستقل ل عملا بالتوصية الق 
فى حالة عدم الوصول الى اتفاق بين ايطاليا وأثيوبيا وقد تقدمت 
أتيوبيا بقائمة لابطاليا تتضمن أسماء حتسية من فقهاء القانون لتختار 
منهم واحدا بيئما اقترحدت ايطاليا التى فسرت من الوجهة السياسية 
اشارة الجمعية العامة الى شخص مستقل ‏ السك تير العام للامم 
المتصحدة لكونه حديرا بأن يضطاع بهذه المهمة الدقيقة وقد يبستطل 
دصفته هذه اعمطلاء قفسير حاسدم لقرار الجمعية فى هذا الشأن ‏ هذا 
نضا عن أن قرار الجمحية العامة فى دورتها الثانية عشرة لا يسترط 
أن يكون الشسخص المستقل فقيها فى الق'نون * وعندما رفضث 
أتيوبيا ذلك اقتر.عت ايطالنا أن يتم امتيار الشخص المستقل م 
القائمة التى أفتر حتها أنيو برا رمع ذلك لم نقدر لهذا المشروع التجاح 
واحتدم النقاش فى اللجنة الرابعة واصطدمت بشسدة وجهات نظن 
المأرفين و نقدمت بس الدول بتوصيات كا وقفت كل من أمريكا 
و بريطانيا موقفا 07 0 تلك المسكلة وأازداد عدد أنصار النظرية 
القائلة انه يجب تخطيل الحدود قبل حصول الصومال على استقلاله 
فى عام 195٠‏ + 1 
وق الحقيقة فأنه من الضرورى حل هذه الملشسكلة فى الوقت الحاضر 

قبل عام ١95+‏ حيث يستطيع الصومال أن يرفض تلك الاثفاقات 
الدولية التتى وقعت بالنيابة عنه ولا يعترف بها لانه كان ربخضع 
للاستعمار الايطالى ٠‏ 


وى يوم ؟١‏ ديسمبر ١10508‏ دارت مفاوضات جديدة بين ايطاليا 
الشخص المستقل دون 'نحديده بكونه قائونيا' وذلك فى حالة عسدم 
وصول الطرفين الى اثفاق على اضتيار هذا الشخصن فى بحر ثلانة 
شهور وقدمت آيرلندا فئ جلسة اجمعية العامة فى ؟١‏ ديسمسر 
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مشروع قرار فى هذا المعلى ووفق عليه بالاجماع ٠‏ 

وقد جاء فى مشروع القرار الذى أقرتنه الجمعية العامة بأنها ترى 
من الضرورى الاسراع لايجاده حل كما توحى باجراء مفاوصات 
جديدة بين آيطاليا وأثيوبيا لان المفاوضات الخاصة بتخطيط الحدود 
قد فشلت كما فشلت من قبل المفاوضات التى أوصت بها الجمعية 
العامة فى ديسمبر عام /ا90١ ٠‏ واخيرا فان الجمعية العامة ترى 
بأن الوسيلة الوحيدة للتعجيل بالوصول الى تسوية نهائية هو 
اللجوء الى اجراءات التحكيم وتوصى الطرفين بتأليف محكمة تحكي 
تضم ثلاثة من فقهاء القانون فى مدة ثلائة شهور اذا أمكن أن نعين 
أحدهم أثيوبيا وتعين ايطاليا الثانى ويتفق الاثنان على تعهين الحكم 
الثالث واذا لم يتفق الحكمان على الشخص الثالث يكلف ملك النرويج 
باختياره .٠‏ واتنحصر مهمة هذه المحكمة بيتخطيط الحدود وفقا لشروط 
التحكيم التى تتفق عليها الحكومتان بمعاونة شخص مستقل يتم 
اختياره بالاثفاق بيئهما ١‏ ّْ 

ولكن للاسففان هذه التوصية لم تخد مجراها ١‏ لطبيعى وفسلت 
البلدين رغم أن الصومال سيئال استقلاله فى عام 1١9٠‏ وهو يريد 
بلا شك أن يستعيد مناطقه التى اقتطعت منه وهو خاضع للحكيم 

الاستعيارى 5 


الراحل التاربخية للمشكلة 

ونرى من "الفائدة فى هذا أن نلخص المراحل التاريخية لمشكلة 
الحدود منذ احثلال الحبشة لامارة هرر عام 1 حتى يومنا هصذا 
على النحو الا"تى : 

١841/ أجناحت جيوش الامبراطور مثئليك الثانى فى يثاين‎ ١ 
امارة هرر ومنذ ذلك التاريخ بدأت الحبشسة تدريجيا اخضاع صومالى‎ 
هرر والاوجادين وذلك بواسظة الرأس ماكوين آأول حاكم حبشى‎ 
وكذلك باشتراثهما مع الدول الأوروبية النى سبقتها لتجزئة‎ 
٠ الصومال‎ 


- الأاا-. 


؟ - بسقلت الحبشسة سيطرتها على اتلك الاراضى الصومالية بعد أن 
تنخلت لها بريطانيا عن قسم من تلك الاراضى * 


فى عام م ٠‏ عقد اتفاق بين ابطاليا والحبشة الغاية مه 
اتنظيم الحدود بين الممتلكات الايطالية فى الصومال والحبشة وقه 
سبق عقد هذا الائفاق اجرام مجادثات فى أديس أبابا فى شهر مايو 
ويوئدو عام /51 سن ممثل الحكومة الأبفاليه والامبراطور مثليك. 
الثالى + 


رس لي الوددرقةه المعادات الى عقد معاهدة بل أنه قد جترى 
للحدود بين الصومل والحبشة وقد اقترجح هذا بلخشخط 
1 مئليك الثانى واتفق بين الدولعين على أن يكون سير هذا 
الخطٍ موازيا لشساطيء ع المحيط الهندى وببعد عنئة مسافة قذرهآ ١١‏ 
هيلا واعترفت الحكومة الحدشية بهذا المبدأ منذ مدة قريبة فى مذكرتها 
البعض الامم فى ١8‏ سسبتمير 1955 وجاء فى هذه المذكرة : أن شود 
الصومال والحميشة عبارة عن خط متعرج يسير موازيا للمحيط الهندى 
و سعد عنه مسافة ١8٠‏ ميلا ٠‏ 


خلال الحرب العالمية الثقائنة احتلت القوات البريطانية 
الصومال الايطالى وعندما نولت الادارة الايطالية الوصية شتئون 
الصومال الايطالى فى أبريل ١165٠‏ فان منطقة « هود » والمعترف 
متبعيتها للصومال الايطالى 2 ترد للادارة الايطسالية الوصية بل 
اسنتمرت بربطانيا بادارة دك شئونها حثى تخلت عنها الى أثيوبيا فى 
عناير ١9600‏ تنفيذ] للمعاهدة الموقعة بين بريطانيا وآثيوبيا فى لندن 
ّ يتاريخ 5 نوفمبر ١5985‏ وقد عززت أثيوبيا سيطرنها على حعصذا 
القسم من الاراضى الصومالية استنادا على المعاهدة المثبار البها 
١‏ لوفمبر ١9605‏ ) وهمكذ! خضعت منطقة هود لاول مرة فى التاريخا 
لسيادة الحيشة ٠‏ 


الصومال الى قسمين قسمين 9 58 ا من الصوماليين الذين لكاتو 
قبل تابعين للصومال الايطالى للخضوع للادارة الانيوبية 0 


- ا كت 


لا احبرت الحكومة الاثيوبية الشعب الصومالى والاذارة الايطالية 
:الوصية على الاعتراف بهذا الوضع . ١‏ 
الا اثفاقات استعماربة تصرفت بشتونت الصومال دون أن تأخدذ دعبن 
الاغتبار مصالح هذا الشعب ورغياته فان الحكومة الصومالية قد 
وافقت على أن نصدر محكمة اللتحكيم حكمها على أساس المعاهدات 
الدولية ونوجد جميع الادلة على أن الاتفاق الايطالىالحبقى لعام8 ١1١‏ 
لم يكن الا حد العقود الدولية التى تم بموحبها التقسيم الاستعمارق 
للاراضى الصدومالية ووضع منطقة الاوجادين 'نحصت آدارة أثيوبيا ٠‏ 


مما سبق يتضح جليا أن هناك منطقتين نحت الحكم الاثيوبى ملكأ 
للصومال. وهما منطقة الاوحاد بن ومنطقة هود ولذلك بطالب شمحب 
الصومال بحل المشكلة جلا سريعا وقد سافى فى الاسبوع المافضى وند 
من الصومال الذى سينال استقلاله عام 195٠‏ الى الولايات المتحدة” 
الامريكية لعرض قضية الحدود بينه وبين أثيوبيا على الامم المتحدة 
آلا ان يستعيد أراضيه ويصبح ضمن بلاد الصومال . : 


ان الاستعمار البريطاني لم يكثئف بانةتهاك حرمة الاجزاء التى 
اغتصبها من ارض الصومال بل لعب الدور الرئيسى فى توزيع 
أراضيها باقتطاع حزء حبوى من الصومال وضمة الها دوث علمي 
إصحاب الحق وبهذه المساواة الرخيصة الاستعمارية آلت منطقة هود 
الصومالية وكذا منطقة الاوجادين الصومالية الى أبدى أثيوبيا ٠‏ 


مشروع الصومال الكبير 


| ان دراستئا التاريخ الاستعمار الغربى فى بلاد الصومال تكشفعن 
الحقيقة الرهيبة وهى ان بلاد الصومالقسمت نحت نفوذ دو لأوربية 
مختلفة فبعد أن كانت هله البلاد دولة .واحدة أصبحت مقسمة نحت 
الصومال الخاضع للحكم البريطانى ‏ الصومال الفرنسى -ء الصومال, 
الحبشى ( منطق الاوجادين والهود ) ثم الصومال الكينى الخاضمع 
للادارة البريطانية فى مستعمرة كينيا + آلا ترى معى عجبا وتناقضا ' 
“فى ان شعبا واحدا شتته 'المستعمرون بين خمسة أجزاه وكل جنايته 
أنه أصيي بالاستعمار زانه كان مغلويا على أمره فى دوم بها 9 


ان هذه الاجزاء الصومالية الخمسة هى هن صميم الوطن الصومالى 
الكبير قبل أن نط أقدام الاستعمارهذه البلاد وفى هذه الاحزاءبعيشس 
الشعب الصومالى مشتتا مفتتافالاستعمار هو الذىجزأ بلاده واقتسم 
أراضيه ماما كما فعل فى منطقة بلاد الشام بعد الحرب العالميةالاولل 
حين ورنت انجلترا وفرنسا نركة الرجل المريض ( الدولة العثمانية) 
ققسم هذه البلاد الى مناطق نفوذ بينه ووضع حدودا سياسية مزيفة 
مصطنعة رغم ارادة الشعب العربى فى بلاد الشام كل ذلك بقصه 

تفنيته وعزله وهذا هو السبب الذى من أجله ظهرت دول متعمعددة 
فى المنطقة : فلسطين ‏ سوريا ‏ لبنان . الاردن » ان الاستعمار حين 
جا بلاد الشام والشعب العربى فى منطقة الشام ائما يسعى لحكم 
هذه المنطقة حكما سهلا وليمكنه أن يقضى على الحركات التحررية 
بسهولة وبدون مشقة وأن يضمع بيئه الحواجز والعقبات لعزله عن 
الانتفاضات الوطنية والثوزات * هذا هو ما فعله الاستعمار البريطائى 
والفرنسى فى بلاد الشام وهو نفس الاسلوب الى اثبعه الاستعمار 
البريطانى والفرنسى ومعه الايطالى فى منطقة شرق افريقيا فى بلاد 
الصومال فقسم وعحدة البلاد الى خمسة أجزاء كما سسق رغم ارادة 
شعب الصومال ودون مشورئه فأخذت فرنسا منطقة جيبوثى وما 
-حولها المطلة على باب المندب واستولت بريطانيا على الاراضى الجدوبية 


ل اليا ف يل 





سما 


0 
بح ررلة المسسمال الكرك 


جدكلاات 


الشرقية للصومال الفرنسى وهى المنطقة الساحلية المطلة خليج 
عدن والمعروفة الآ ن ياأسم الصؤمال البريطائى واحتلثك ايطاليسا 
الجزء الساحلى المطل على المحيط الهندى ثم منطقة الاوجادين أو 
الصومال الحبثئى الذى أعدتة بربطانيا للحبكسة مكافاة لها على 
مساعدتها للقوات المريطانية فى اخماد ثورات المهدية فى بلادالسودان 
فى أواخر القرن الفاسع عشس. وأجرا الصومال الكينى الذى سليته 
بربطائيا بالاتفاق' مع ايطاليا لوضعه نحجبت ادارة الحاكم البريطانى 
فى كينيا + 

ولنا أن نتساءل لاذا الم الاستعمار عل هدم 00 البشعةوهى 
تقسيم بلاد الصومال ونشة نشتيت شعبها على هذا النحو الأجرامى الذى 
تسشنكره الانسانية ؟ 

والحواب هو ان الاستعمار لا يستطيع أن بواجه شما متحدا ٠.‏ 
وليس له وجود بين أمة منتفقة ٠٠‏ ان سياسة فرق تسد هىالسياسة 
الاستعمارية العثيقة الى أنقنثها وزارة المسثتعمرات البريطانية 2 
أخذثها باقى الدول الاستعمارية الاخرى التى زحفت الى افريقيا فى 
القرن الماضى وهى سياسة تنبلى على ذفتيت أواصي الشعب وتحطيم 
معنويانه وامكانياته المادية والادبية ليظل لخاضعا ذليلا أطول فترةٌ 
ممكنة تحت سيطرة الاستعمار الذى لا يرحم ولا يذر ولا يبقى ٠٠‏ 
ان الاستعمار حين جزأ تلك البلاد لم يكن يهدف الا اذلال شسعب 
الصومال ,,والضغط عليه ليظل. حبيسا مرهونا تحت رتحمثة وارهابه 
واضطهادانه ٠‏ 


ان مشكلة اتحاد الاراضى الصومالية ليست بالجديدة فهى هدف 
الصوعالين الاحرار منذ أن دخل اامسشعياة بلادهم كمع بعثت من 
عام 9 0 القد” عرض على اللجئة الرياعية المكوية من ل 
المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرئنسا والانحاد السوفيثى وال منوطبها 
بحث مصير المستعمراث الابطالية القديمة عرض عليها مشروعا يضم - 
سثئة ملابيل من الصوماليين المستتين. فى دولة واحسدة ولكن الدول 
الاستعماريبة رفضت المشروع من أساسه فكان أن نبذ المشروع من 
جائب اللجنة الر باعية المذكورة واكتفت بأن تفصل فىمصير الصومال 


0 0 359 


الايطالى الذى أخرث استقلاله الى ما بعد الوصاية الايطالية فى أول 
عام و١ ٠.‏ 5 


أجماع الصوماليين على الوحدة 


:ان الهدف الذى بسعى اليه الصوماليون فى الاجزاء الصومالية 
الخمسة هو ان يكونوا جميعا داخجل دولة واحدة , و تحيطهم حدود 
سياسية واحدة ؛ فالصوماليون فى الاجزاء اأخمسة يديئون بالاسلام 
وبنتمون جميعا الى سلالات عربية نزحت من بلاد العرب منذ فجر 
التاريخ واستوطنت المنطقة ولانه ليس دبتهم جدود طبيعبية 
تفصل هحصذه الاقسام بل ان المنطقسة من الناحدية الجغرافينة 
'نعتبر اقليما جغرافياواحدا متشابها فى مناخدوغلاته وعاداتهو تقاليدم 
كما ان السكان فيهيتكلمون اللغة العربية وهميعتزون بها بل انأكثر 
من 585/ من السكان يدينون بديانة واحدة وحهمى الاسسلامكما أنها من 
الناحية السياسية تعتير وطنا واحدا ليس به حواجز مثل الصحارى 
أو الجيال أو الغابات أرو المسطحات المائية ١ ٠‏ 
ان الصوماليين يطالبون بوحدة بلادهم وجمع شتاتهم داخل دولة 
. وأودة يأسم 2 الصومال الكبير 6 أو 2 صوماليا الكبرى 4« وخاصة 
بعد أن أرشك الصومال الايطالى أن يئال استقلاله 
لقد أثبت أهالى البلاد نجاحهم فى ادارة حكم بلادهم فى فئرة العشر 
سسنوات التى بأقرنها الامم المتحدة وانهم أهل لحكم بلادهم دون حاجة 
لاجنبى أو دخيل لذلك دعت الجبهة الوطنية.,الى اجتماع فى مقديشيو 
ضم ممثلين لجميع أقاليم الصومال الخمسة منهم معظم سسلاطين 
: المحميات والشخصيات البارزة وشرحت لهم الموقف السياسى اللحالى 
فى الصومال البريطانى والفرنسى والحبثئى والكينى وأعرب ممثلو 
الاقاليع ان الهدف الذى يسعون اليه ويعملون هن أجله هو الاتحاد مع 
,الصومال الذى سيئال استقلاله فى عام ١95‏ سدواء رضيت حكومات 
دريطانيا وفرنسا بذألك ام لم ترضنيا وقد استشارت الجبهةالمندوبين 
فأكدوا تأبيدهم العام لفكرة الوحدة وبعد مناقشات قرر المندوبون 
بالاجماع نقديم مذكرة الى الحكومة الصومالية عن طريق الجبهة 
الوطنية تعبرون فيها عن مطالبهم النى تدلشخص فى الاستقلال والاتحاد 


دعوة الاحزاب 
السياسية الصومالية للوحدة 


ان جميع الحركات الوطنية والمنظماتالسياسية فىأجزاءالصومال 
تدعو الى توحيد الاجزاء المقسمة بل أن البر نامج الاساسى لهذ المنظمات 
هو واحدة شتثعب الصومال بأحزاثه الخمسة وهذه الاحزاب السياسية 
حهى كالا تى : 

١‏ الاتحاد الديمقراطى فى الصومال الفرنسى 

؟ ل الرابطة الوطنئية الصومالية بالصومال البرريطانى 

لا ب حزب وحدة الشباب الصومال 

غ ب حزب صوماليا الكبرى 

هذه الاحزاب جميعها تطالب بوحدة البلاد بل انها المطلبالرئيسى 
لها حتى أن حزب صوماليا الكبرى نألف فى أواخر عام ١90/4‏ خاصة 
للدعوة للوحدة الصومالية وتكوين الوطن الصومالل الكبير ٠‏ لقد 
١انفقت‏ هذه الاحزاب جميعا على الوحدة. وثعاهدت على تحقيقها و أصيحت 
الوحدة هى العامل المشسترك الذى يربط ويوحد الهدف السياسى بين 
"فلك الاحزاب_حتى ان الاسماء التى اختيرت لتلك الاحزاب كلها 
تحمل اسم الوحدة وهذا واضح فى اسمائها ويؤكد هذا ايضا ان 
وطنهم الكبير «صوماليا الكبرى» وطرد المستعمر من بلادهم واستعادة 
ارأضيهم المسلوية وضمها داخل اطار دولة واحدة مسحتقلة لا هى 
شرقية ولا هى غربية بل دولة عربية افريقيه ٠‏ 

والشعب الصومالى شعب مكافح محب للحرية والوحدة ولن يرضى 
بديلا عن وحدته واستقلاله ولن يساوم على حريتهة ووحدة بلاده ولا 


ب 6لأا 


شك ان وحدة الصوماليات ستكون وحدة شاملة كاملة تخرس قول 
المستعمرين عن عجن الصومال من الناحية الاقتصادية وحاجتم سه 
للمساعبات الاجئبية ففى الوحدة سيتحقق التكامل الاقتصادى 
والثقافى والاجتماعى وفى الوحدة قوة جبارة يرهبها الاستعمار ٠‏ ان 
الشعوب الافريقية الاسيوية لتؤيد كفاح شعب الصومال من أجل, 
وحدنه واستقلاله وتطالب الامم المتحدة أن يجرى استفتاء فى بقية 
أجزاء الصومال لترى بنفسها وتلمسن الحقيقة التى يؤمن بها الشعب 
الصومالى فى وحدة واستقلال بلاده ٠‏ لقد ظلت بلاد الصومالمقطوعة. 
ماما عن بقية أنحاء العالم د بقبة صوت افر بقباظلت بعبدة ع نالاشماع 
.ولكن الحواجز بدأت تنتهاوى الواحدة بعد الاخرى بعد الحربالعالمية 
الثانية وعلى الالخص بعد هزيمة ايطاليا ووضع الصومال الايطالى تحت 
وصاية الامم المتحدة ٠‏ لقد كان الاستعمار الثلاثىالبريطانىوالفرنسى 
والايطالى قاسيا كعادته على شعب الصومال الذى كان يعيش عيشة 
الارقاء خاضعا للسياط والقيود والارهاب والعبودية والاسستقلال . 
ولم يكن المستعمرون يهئمون بشعب يزيد تعداده على أكثر مئخمسة 
ملابين نسمة قدر اهتمامه سلب موارده الطبيعية وامكانيائه الخاصة 
ولتجبرّه على خدمة اسياده المستعمربن ونفتيت بلاده ووحدته ولكن 
على انرعّم من كل القيود والحواجز وعلى الرغم من الارهاب والطغيان. 
والتشتيت لم يستطع المستعمرون ان يقفوا فى طريق التيار القومى. 
فى الصومال الذى يدعو الى وحدة بلاده وشعبه ولا ان يعوقوا حثركة 
التحرير والوحدة من أخذ طريقهسا الطبيعى الحتمى فتقدم شعب. 
الصومال إلى الامام واستطاع ان .بقهر الاستعمار وان ,يضضرب المثلعل, 
ان الشعوب لا يمكن ان ”موت ولا يمكن انك تهزم أمام فلو لالرجعية. 
والاستعمار وها هو اليوم يثال استقلاله فى جزء من اراضية الا وهو 
الصومال الايطالى ومو اليوم يجتمع ويقوى ليطالب بالاستقلال فى 
بقبة الاجزاء ثم-وحدة هذه الاجزاء فى دولة كبرى ٠‏ 1 


ان رابة الحرية والاستقلال حين ترتفع علىأرض الصومالسيجتمع 
أجزاء الصومال التى شتتها وفرقها المستعمرون لتحقق وحدة هذا 
البلد الاسلامى المجاهد القوى الذى يمثل وجها آخص. هن وجوه اليقظة. 
فى القارة الافريقية وستصبع صوماليا الكبرى سندا لكل الحركات 


هلاه 


0 ف الرينيا وملا للاحرار من بط ال وظلمه 
0 التى تصبو للحرية والتى تجاهد وتناضل الرجل الابيض من 
أجل الحصول على استقلالها وخجريئها وسيكون شعب الصومال في 
خدمة اخوانه فى الحرية فى القارة الافريقية التي تجناحها اليوم 
دك من و والاستقلال ٠‏ و 
1 وأقام المتاربس ودخل فى معارك مع الاستعمار لان الوحدة . 
أصبحت شيئا هاما بالنسبة لكيانه وحياته ومو حيل يطالب بها 
ويتمسك بها انما يعبر عن آحاسيسه ومشاعره الحقيقية مستئدا فى 
هذه الى القوانين والادلة الساطعة والمقومات التى 'تؤهله للوحدة ومن 
56 المقوماث 'ما يأنى : 
١‏ مدان الستيفا ليق من أصل 5 'وهو الاصل العربى اذ الهمخليط 
00 العربية ل الرحت الى الا وقبائل البائتو فهم 
ا انهم جميعا. يدينون بديائة. ع وهى الاسلام 3 : فان حوال. 
59/ من شبعب الصومال بدين بالاسلام ٠‏ 
اشتراكهم جميعا فى عادات وتقاليد واحدة ٠ ٠‏ 
: يتكلم الصوماليون لغة واحدة وهى اللغة العربية » 
6 ليسيت هناك حواجز طبيعية تبررٌ وجود فواصلوحدودسياسية 
بين' أجزاء الصومال الخمسة بل 'تجيعهم جميعا قطعة واحندة 
من الارض * 
هى المبررات الى يستندك عليها شعب الصومال فى مطاليثه. 
لح وهده هى المقومات" النى تنتيح لهم قيام دولتهم المنحدة وعلى” 
الاستعمار أن 0 بمطالب الصوماليين ال فعليه أن بقائل الثيار. 
الوطنى هناك أو يسلم بمطالب الوطنيين * 


01ا 
مج ليم 


17ت 


الحكومة الصومائية تطالب بالوحدة 


وفي أواخر ” شهر يوليو الماغى بعد أن فاز حزب وحسدة الشسباب 
الصومالى بالاغلبية فى المجلس التشريعى وأصبح السيدعيد الله ليد 
وئيسا لوزراء الصومال نقدم بمشروع للمجلس التشر بعى يطبالب 
بوحدة الصوماليين جميعا ويتلخص 0 00-7 فى الااتى : 


فئرة ارما التى حددتها 0 المتحدة بنهاية شهر د يسمسر 
9 . 


؟ ل انشاء جيش وطنى للبلاد لان المستعمرين قد حلوا الجبش 
الصومالى وحولوه الى ادارة بوليسية للمحافظة على الامن الداخل 
لس ووحدة جمسع الصوماليات فى دولة واحدة يكون لها علم وإاحد 


وذلك لان الشعب الصومالى فى جميع أقسامة السياسية وحدة 
لا تقبل التحزئة 


قلق الدول الغربية 
من هشروع الوحدة الصومالية 


بعد ان استعرضنا رغبة. الاحزاب السياسية وكذلك المواطنين فى 
الصومال فى وحدة بلادهم ومدى 'نمسك الوطئيين بهذا المطنلب 
القومى لابد وان نوضم للقارىء وجهة النظر الانجليزية والفرنسية 
والانبوبية فى الوحسدة ومدى الانزعاج الذى »اصيبت به الدوائر 
الاستعمارية امام فكرةٌ الوحدة الصومالية ش : 


وجهة النظر 'البربطانية والمشروع البربطالى :. 

عندما علمت دوائر هوابتهول بان الصوماليين قد احمعوا عن بكرة 
أبيهم على وحدة بلادهم وجمع الاجزاء الصومالية الخشسة نحت 
حكومة واحدة رحبت بريطانيا بالمشروع لا لصالم شعب الصومال 
ولكن لخدمة التاج البريطائى كما الها فى الوقث لفسه لا ؤيلد 
المشروع جملة ونفصيلا ولكندها ايدت وحدة الصومال البريطانى 
والصومال الايطالى فقط كما جاء على لسانوزير المستعمراث البريطانى ' 
مستر بويد الذى صرح فئ عرجيسا عاصية الصومال المبريطائى, 
ره فيراير عام ١959‏ بأن حكومته رأت مبح الصومال البريطاني 
حق الاختيار بين الحكم الذداتي'او الاتحاد مع الصومال تحت الوصانة 
واضاف ان حكومتة على استعداد للقيام بثرتيباتث هفاوضات هذا 

الانحاد. ٠‏ ْ 
' عل أن الحكومة البريطانية تهدف من | لتحقيق الاتحاد بين 
الصدومالين البريطانى والموضوع نحت الوصاية فقط الىمضدان القرنه 
الافريقى وحده نحت سيطرتها لاهميته الاسترائيجية منحيثاشرافه 
على المدخل الجنوبى للبحر الاحمر ثم لتفتيت الوعى الاتحسادى فى 
نفس الوقت دن شعو ب الصومال مجتمعة من ناحدية اخرى اذههمي ترفض 
المشروع الوطنئى الذى يطالب بضم الاجزاء الصومالية الخمسة فى 
دولة واحدة ولكن مشروعها يتركز فى وحدة صومال بريطائيا 
وصومال ايطاليا ( سابقا ) ٠‏ 


ب 4لا اه 


ان السياسة البريطانية لا شك انها سوف تؤدى الى لبس والى , 
رد فعل بغيض وان على الصوماليين الحذر من هذا المشرو عالير يطانى . 
الذى تريد به بريطانيا ان تحارب المشروع الكبير ومن المؤكد ان 
المشروع البريطانى قد بنى على اعتبارات لا دخل لشعب الصومال 
نفسه فيها ذلك لان الحكومة البريطانية وهى نسعى لذلك|انما تحاول 
ان تجعل من منطقة القرن الافريقى منطقة نفوذ بريطانية حيث ذكرت ' 
الدوائر البريطانية انها تعمل على خلق دولة فى القرن الافريقى 
:داخل الكومنولث مما يفصح عن الربط بين مشروع هذا الاتحاد 
الجديد وغاية نشم النفوذ البريطائى ٠‏ 


ونظرا للجاورة الصومال البريطاني للصومال الايطالى واشتراكهما 
«فى حدود واحدة فان بريطانيا ظلت .تترقب الفرص للدخل فى 
شئون الصومال وتدبير المؤامرات حولها حتى نبسط نفوذها بالتتالى 
على الصومال الذى سيئال استقلال عام ١953+‏ ويدفعها الى ذلك 
مجاورة الصومال المستقل لمستعمراتها فى شرق افريقيا مثل كينا 
واوغنده وتنجانيقا وان مقديسيو عاصمة الصومال الايطالى حلقة 
اتصال بين نيروبى عاصمة كينيا وهرجيسه وكذلك محمية عدن 
لذلك فلا عجب ان نرى الصحف البر يطائية تتناولموضوع الصومال 
ومشكلة الصوماليين فى صفحاتها الاولى مهاجمة مشروع الوحكقدة 
الصومالية الى يطالب به الوطئيون وتأييدها مشروعها الاستعمارى 
البغيض . ' 0 


ان بريطانيا تهدف من وراء دعايته ١‏ الكاذبة لمشروعها البريطانى 
الى وضع الصوماليات داخل منطقة الكومئولث لضمان سيطرثها على 
المناطق الصومالية جميعا وبقصد نثعيت اقدامهافى منطقةالصوماليات 
وجعلها منطقة من مناطق التبعية والنفوذ البريطائى وخاصة إن اهالى 
الصومال الفرئسى سيطالبون بدّخولهم فى الدولة هم صومالييا 
الكبرى » : 


ومن الغريب حقا ان بريطانيا فى الوقت الذى ندعو فيه لفكراتها 
حهذه تتبع اساليب. الضغط والارهاب فى الصومال البريطائى فتنكل 
بالاحرار وتودعهم السجون وتتدخل فى انتخابات الجمعيةالتشربعية 


دكات 


و تصدر القوانيلن المقيدة للحرياث كل" ذلك 'قامت به بريطانيا في 
الوقت الذى احست فيه برغبة الاهالى فى الانضمام للصومال 


ان السياسة البريطانية تستهدف ضم الصوماليين السريطانى 
والايطالى في دائرة الشعوب المريطانية وانوجيههما لخدعةالاستكارات 
البريطانية فى منطقة القرن الافريقى وللمحسافظة على وضعهئا. 
الاستراتبجى هناك ٠‏ 


حقا ان الصوماليئن] تعزن فى الوحدة ولكنها وعحدة دعيدة عن 
الكومنولثالبريطا نىوالنفوذ البريطانى ان حوادث نناسالا بدو المحازر 
التى تقيمها بريطانيا فى نياسالاند لتذكر الصوماليين دائما بلعبة 
عريطانيا في الاتحاد وهدفها الاستعمارى الخفى فيهفليحذرالصوماليون 

فى المستعمرة البريطانية وكذلك فى المنطقية المسثقلة الاعيب 
سة لندن وليفهمو!ا جيدا ان بريطانيا تقوم بنفس المناورة فى جنوب 
الجزيرة العربية بضم المحميات فى أتحادواحد لتكونداخل الكومنولث 
وهى كلها انحادات مزبفة استعمارية تحمل معنى واحدا وهو خدمة 
المصالح المريطانية سواء كانت اقنتصادية او حربية ٠‏ 1 

“فيا احرار الصومال ويا شباب ! اضوماك احذروا مشروع بريطائها 
فى الاتحاد واجعلوا اتحادكم ينبثق من ارادتكم وصميم مصالح 
ومصالح بلادكم القفية رات 


وجهة النظر الفرنسية ع 
7 ..تعارض فرنسا مشروع صوماليا الكبرى معارضة شديدة بل انها 
..استخدمت القوةوالبطشف سبيل القضاء على الزعماءالوطئيينالدين ينادون 
بهذه الفكرة في منطقة الصومال الفرنسى و بزعج هذا المشروع مسيو 
ديجول ازعاجا كييرا بل ان زيارته فى اواسط شهر يوليةالىالصومال 
الفرنسى لتعبر عن مدى القلق الذى يسيطر على حكومة فرنسا 

وخوفها من هذا ا مشروع . 
لقد زيفت فرنسسا انتخابات النصوبت على دستورها فى سبتمبر 
,عام 54" ١‏ فى جيبو نى للقضاء ء على, هذا 0 واستتصال جذوره 
من تفوس الصوماليين ولتضمن بقاء الصومال مستعمرة فر نسسية 


اهمه 


داخل منطقة الشعوب الافريقية الفرنسية وتحاول فرنسا اليوم بكل 
وسائلها التعسفية والارهابية محاربة هذه الفكرة بين الصوماليين ٠‏ 


ان فرئسا نرى فى مشروع الصومال الكبير مشروعا خطيرا يجب 
مواجهته وترى فيه نهديدا مباشرا على ميناء جيبوتى كما أنه قد يؤدى 
الى قيام دولة اسلامية كبرق تهدد المصالح الفرنسية فى هذا الجزء٠من‏ 
شرق افريقيا الذى ٠يمثل‏ بحق البوابةالشسرقيةلتسربالحر كات التحررية 
الى باقى القارة » لذلك فان فرئنسا » خوفا على مستعمراتها وممحافظة 
على نظامها الذى كونته ممثلا فى مجموعة الشسعؤب الإفريقية الفر نسية 
تحارب هذا المشروع يكل ما أوثيت من قوة مع أنها تنوى البقاء فى 
الصومال » فقد صرح ديول فى زيارتنه الاخيرة فى جيبوتى بأن فرئسا 
تنوى البقاء فى الصومال كما أنها ضد مشروع الوحدة ٠‏ 


وجهة النظر الاليويبة : 


لقد أعلنت حكومة أثيوبيا أنها لا تعارض مطلقا فكرة الوحدة بين, 
الصوماليات بشرط أن لا نمس حدود أنيوبيا وعلى شرمل أن نظل منطقة 
الصومال الى خاضعة للادازة الحبفسية : إلا أن الصوماليين بصرونث 
فى وحدتهم على ضم جميع الاجزاء بما فى ذلك منطقفسة الاوجادين 
( الصعومال الحبثى ) ٠‏ 


ان حكومة الامبراطور تبدى انزعاجا بالغا للمشروع البريطانى لانها 
آرى فيه تثبيتا لسياسة بريطانيا فى تلك المنطقة وأثيوبيا مهمتهنا. 
كدولة صديقة للصومال أن ينجع مشروع صوماليا الكبرى ؛ فان فى 
وجود "دولة قوبة بجوارها انما يكون سندا لها وعوئنا وخاصة بعد أن 
عزمت الشعوب الافريقية على محاربة الاستعمار فى بلادها وعلىمساعلاة 
الدول الصغيرة فى نيل استقلالها * ان الصومال"الكبير سيكون حماية 
لا“ثيوبيا من المناورات الاستعمارية لا*نه سيكون اتحادا حرا بعيدا عن 
النفوذ الاجنبى والاحلاف ومناطق النفوذ ٠‏ وآأثيوبيا كدولة افربقية. 
كبرى يهمها أن تطهر منطقة القرن الافريقئ كلها من أرجاس الاستعمار 
ومناطق النفوذ لتصبح ملكا لاهلها » فيستغلون خيراتها وثرواتها 
لرفاهية شعوبهم الافريقية التى ظلت مئثات السسنين محرومة مرر 
ثمرات البلاد ١ 4 ٠‏ 1 


دام 


ان أثيوبيا يجب أن لا تقلق للمشروع الصومالى الكبير بل يجب أن . 
تشجعه وتذكى ناره ٠‏ اننا لا ننسى ما فعلته ايطاليا فى أثيوبيا قبل 
الحرب العالمية الثانية كما لا نسى موقف الصوماليين بجانب اخوالهم 
الاثيوبيين فى طرد الاستعمار الايطالى ٠‏ 


ان الهمومال الكبير سيحمى حدود أثيوبيا ولا يهددها وسيكون 
سدا منيعا ضد تسرب الاستعمار ف تسرب اليهود الى تلك المنطقة التى 
ننظر اليها اسرائيل اليوم بشغف شديد ٠٠‏ 

لقد سعت آثيوبيا يوما الى الدعوة لوحدة الصومال معها فى شكل ٠‏ 
اتحاد فيدرالى ولكنها عدلت عن مشروعها هذا يوم أ عارضه 
الصوماليون بكل شدة ٠‏ ان من مصلحة اديس ابابا أن يكون الصومال 
حرا قويا متبحدا' ويتبادل معها العملاقات الثقافية والاقتصادية 
والدبلوماسية » وان تأبيد آثيوبيا لقضية الصمومال فى الاستقلال 
والوحدة سيكون جميلا لن ينساه الصومال وسيعبر عن مدى. التعاون 
الافريقى الحفيقى البعيد عن المطامع الذى نادت به مؤتمرات باندونج 
وأكرا والقاهرة ٠‏ ْ 

ان اثيوبيا بجحب ان لتفق مع الصومال في مشكلة الحدود بيني 
التى تعد بحق مشكلة مزمئة وأن تقبل لجنة تحكيم دولية محايدة للبت, 
فى هنذا ا ملوضوع واجراء استفتاء شعبى حر فى المناطق الصومالية ٠‏ 
الخاضعة لها مثل منطقة البود' ومنطقة الاوحادين » ويومثئذ ستكون 
العلاقات قوية بين صوماليا الكبرى واثيوبيا وسيكون عيدا فىافريقيا 
كلها » عيدا' يعبر عن مظاهر التعاون الافريقى وبداية لهاية المسمتعمر 
مِنْ منطقة القرن الافريقئ بل ومن افريقيا كلها ٠‏ 


8 


الاهمية الاستراتيحية 


٠4‏ يه 


لبلاد الصومال 

ان المنطقة الصومالية منطقة استرائيجية حبوية من الناحية الحربية 
بالنسبة للجزيرة العربية وآبار البترول »> فأمريكا تنظن الى مله 
البلاد على أنها قاعدة ادارية كبيرة ومنطقة ارتكاز تعتمد عليها ف ىالقيام 
بأعمالها الحربية فى آسية وافريقية ومركز تعتمد عليه للزحف الى 
بقية القارة ٠‏ 

أما انجكرا فتتحكم عن طريق الصومال فى مدخل البحر الاحمر' 
بعد أن فقدت قاعدة السويس لكراسة مصالحها المترولية فى منطقة 
الشرق الاوسط وخاصة منطقة الخليج العربى وفى جئوب شيه الجزيرة 
العربية حيث دل الابحاث الجبولوجية أخيرا على غنى هذه اللمنطقفة 
بالبترول ٠‏ هذا بالاضافة الى أن لها ( الصومال ) أهمية بحرية ففيها 
مضيق رأس غاردفوى على المحيط الهلدى الذى به مئار اهداء السفن 
ومن ناحية اخرى' فانه تأمين لقاعدنها فى عدن المواجهة للساحل 
الصومالى ٠‏ 

اما فرنسا فتركز الاهمية الاستراتيجية للصومال فى ميناء جيبوتى 
الذى يعتس قاعدة تمويدية على الطريق البحرى بيل أوروبة وآسية 
ولا ننسى أنها لعبت دورا هاما فى الحرب' العالمية الثانية ٠‏ 

ويمكن تلخيص الاهمية الاستراتيحية للصومال فى النقاط الا"نية: 
,١‏ س ان اليلاد بها أراضى مسطحة تصلح لهجوط الطائرات بسون آن 

تتكلف أى مجهود أى أنها مطارات طبيعية ٠‏ 


؟ ب نتحكم فى مدل البحر الاحمّر من ناحية الجدوب وخاصة بعد 
أن فقد الانجليز قاعدة السويس: وأممت الجمهورية العربية 
المتحدة قناة السويس فى 5١6‏ يوليو سلة ١985‏ *, 

9 ل تعثئبر هذه البلاد قاعدة تمويئية للامدادات الحربية سواء بالنسبة 
لميادين القتال فى آسسية وأوروبة وقد لعبت هذه البلاد دورا 
هاما فى الحرب الكورية لصالم الحلفاء ٠‏ 


تب 1 
ص- 
باجا للم جح 1 55 


بكرن ١‏ 
صو غارد توك م 7ك 1 
31 علد وجب رجه 2 ١‏ لسرا فى ١‏ لمر 
5 ' 


ب 







امومع الرسمرا تصق الصوبال حي 


اعمبس 


5 ل تمثئل نقطة البداية للحزام الافريقي وهو المشروع الاستعماري 
الذى رسسمه الغرب لحصار الجمهورية العربية المتحدة من الجنوبه 
ورفضه السودان . 


ه مس صرح منيع قائع خلف مناطق البترول بالشرق الاوسط كما أنها' 
تعد درعا واقيا ضد الحركات الإنقلابية فى بعض بقع خطيرة 
دقيقة لها شأنها فى الاوضاع الدفاعية الاطلسية ٠‏ | 

5 ل المكن الاستعمار من ضرب الحركات التحررية والثورات القائمة 
ضده سواه فى المستعمرات البريطانية فى شرق افريقية مثل 
كينيا ‏ أوغندا ب تنجانيقا أو فى مناطق نفوذه ومستعمرانه 
فى جنوب شببه الجزيرة العربية وكلها بلاد تطالب بالاستقلال 
والخروج هن سيطرة التبعية * 

س تعائبر الظهير الخلفى لحلف جنوب شرقى آسية (مانيلا) كما يمكن 
منها نقل الجنود والعتاد الى قواعد الحلفاء فى غرب أوروبا عبر 
القارة الافريقية فى حالة.وقوع البحر الابيض المتوسط في 
أيدى الإعداء ٠‏ 

لكل هذه الاسباب مجتمعة تتمسك كل من بريطانيا وفرنسا وكذا: 
الولايات المتحدة الامريكية بالسيطرة على الصوماليات 2 وترى فى 

استقلالها ووحدنها خطرا على مصالحها لذلك فان هذه الدول 'تعمل فى , 

السر والعلانية على عرقلة استقلال ووحدة هذه البلاد وبث الفرقة بين 

أبنائها لتصل الى أهدافها ومطامعها الاستعمارية الدنيثئة وصذا هو 

السبب الذى يفسر رغبة بريطانيا وتهديدها أهالى. البلاد فى ربطهم ' 

. بالكومنولث بعد الاستقلال 2 كما يفسر السياسة الامريكية: 

التى تهدف الى السيطرة الاقتصادية على تلك الببلاد نحت 

ستار المعونات واستغلال رءوس الاموال الامريكية بواسطة شركاتها : 

الشعوبه الافريقية .الفرنسية وترفض رفضا باثا مئحه الحكم الذاتى , 

أو الوحدة مع بقية الصومال ٠‏ 


ظ امريرات لكاي 


5 احاقرة امعارف البريطانية 

؟ ‏ مجلة آفريقيا عدج نو فمين 1108 "١‏ 
؟ ب الكتاب التاريخى والاحصائى الستوى 1 
مجلة نهضة افريقيا العدد ١‏ السئة الثانية. 


فهر س 


الوضع الجغرافى والسياسى 

امجتمع الصوماق 

المهن التى يحترفها السكان 

الاصول العربية فى بلاد اتصومال 
عؤامرة الاستعمار على #المفة الهربية 
تاريخ دخول الاستعمار الصوماليات 
اقتصاديات الصودال 

أضواء على ١الاحزاب‏ السياسية 

مظاهر الاضطهاد الانجليزى فى الصوهال البريطائى 
سياسة الاضطهاد فى الصومال الفرئسى 
اطماع إيطاليا فى اتصومال 

مؤاهرة عل الاستفلال 

مؤامرة امريكا 

النشاط الاسرائيل فى الصومال 

قصة اتحدود بين آثيوبيا والصومال 
مشروع الصومال الكبر 

دعوة الاحزاب السياسية لوحدة 

قلق الدول انغربية هن مشروع الوحدة 
الاشمية الاسثر انيحية لصومال 





مدر فى يوم ؟؟ أاغسطس .1١9689‏ 


بك ماوت موالبئاب الوك ؤالنوي الساى 
وبعحول شين الكوم_إلى مدي نه صناعية 01 
يعت نيساك عه داع لذ ا سا٠‏ ألف مغل : 




























تم يوم الثلاثاء الماضى توقبع عقد تاسيس شركة مصر ‏ شبين الكوم للغزل والنسج , ' 
وراس مال هذه الشركة ملبونا حنيه ء ثم الاكتئاب بمليون وه الف جنيه > والباقى 
سيطرح فى اكتتاب عام للجمهور ٠‏ والمؤسسون هم بنك عصر 2 وشركة عصى لنسيج 
الحرير 'بحلوان “ وشركة هصر للغزل و(انسج بالمحلة » وشركة مصر للغزل والنسج 
الرفبع عن القطن المصرى “2 وعدد كبير هن اللمواطئين خصوصا أهال شبين الكوم + 

وبعد أن وقع الؤسسون العقد الفى السيد هحمد رشدى كلمة عن همزايا هذه 
الصناعة : 

كلمة السبيد محمد رشدى 
.بسم الله الرحمن الرحيم ثم إبحمد إلله وتوفيقه توقيع عقد تأسيسن شركة هصر شبين 
الكوم اللفزلوالنسج وراسمالالشركة مليونا جنيه موزعة عل اسهم قيمة كل سسهم 4 
خميهات. 2 وشتقام المناقع فى هديئاشبين الكوم تلحفيقسا سياسة التوزيع الاقئيمى 
للصناعة ٠‏ وقد اتعاقدنا عع حكومة امانيا الديموقراطية على 4 الغالبية العظمى عن . 
آلاث هنا 2 ١‏ 1 ش 
0 بد الأفساط من انتاج الشركة 
وبمقتضى هذا ١تعقد‏ العهدت جمهورية المانيا الديموقراطية ع أن توزد لثم هله 
اكاكينات وتثقاضى ثملها على أقساط سئوية متساوبة ٠‏ وان الاقساط ستسدد من التاج 
هذه الشركة > والفائدة هر؟ فى المائة كما العهدت. الخائيا الديموقراطية بشراء وتاج 
هذه الشركة الذدى يقدر بنحو '" الأف طن ولقدر قيمته بثلاثة ملايين جنيه مدلا عشر 
سئوات » وامل باذن الله أن يبنا انتاج المصئع قبل نهاية سلة +1971 
وانئى باسم بك مصر وباسم شركاته بنك عصر ٠‏ وباسم الشركة الجديدة التى 
أسسها البنك ٠ه‏ وهى شركة مصر ب شبين الكوم اللفزل والنسج التى سستعمل ممع 
شقيقاتها فى تصنيع القطن » باسمهم جميعا اشكر حكومتنا على مساءت1 القيمة بفضل 
توجيهات الرئيس جمال عبد الثاصص ٠‏ 
كما أللى اشكر أهالى مديرية الملوفية على القبول الحسن واستعدادهم الطيب لهذا 
الشروع وارجو أن يوفقما الله لا فيه خير اتبلاد 5.وهو اتعمل عل المساهمة فى التصنيع. 
ما وسعنا الجهدى والل ول التوفيق + 









الشاعر الانجليل ى العظيم . 
3 يليم لسو كشيعر 


ظ 0" 7 
0 


15 مع الباعة في كل مكاق , الثمن © قروش, 








لبكتورة د القلماوئ ع ذكتود رشاد محمد 
3 ذكنوي محمد متدور: . 
5 الغيف مل بكساتدة الجابعات. 


د من مطبوعات. البرنافج الثانى » 5 





مع الباعة فى كل مكان الي م قروش 


ابلا ا لل سس يتين 





لقوية الي 
التق لضا 


يناما لقانب الى 


كيه را زه رماع 


مع الباعة وبالمكتبات لثمن قرشان 


تطلب مطبوعات الدار القوهيسسة للطباعة واللثس هن المكثبات التالية ؛ - 











مكتبات القاهرة 

مكتبة دان الشرق 8 شارع سليمان باشا 
مكتية النهضة شارع عدل 

مكتبة الانجلو شارع عماد الدين 

مكتبة الطب /ا « ] » شارع العباسية 
مكتية احم عل شارع العباسسية 

مكتية الجيزة ١‏ الجيزة ' 

مكتبة الاعرام الجيزة 

مكتبة الكر لك الجيزة ة 

مكثبة آمون الجيزة 

مكتبة جلولوليا الدقي ,' 

مكتية الكي فال شارع القصر العينى , 
مكنبة. السثى | شارع القصر العينى , 
مكقبة عدابوس وزارة الصحة 

. مكانية . آمون ' السردة ذيئب 

'متكانبة كرايوى." ' مدان السيدة ذيئب 
«يكتبة' الطلياوى هيدان السيدة ذبنب 
أمكلئبة: الطلياوى, ١‏ شارع البتديان 
مكتبة السمر شباوع. . قدبي , 

مكتبة سليم الحديثة شارع الشبخ ريحان 
المكتبة .العر بية شاوع بورسعيي | ' 
مكتية صديق الجميع + شارج عفد عل 

مكتبة شركة آماثى شازع الشيخ ديحان. 
مكتبة القاهرة شادع اسماعيل 

مكتية التاليتف شادع عبد العزيز 

مكتية الحمودية هيدان الازمر 

مكتية الشركة العربية مدان الاوبرا مدخل فوكائدة 
للطباعة واثئشر ١‏ الكو نتثئثتال 

مكتبة اكسفورد مصر الجديدة ' 

























تابع مكتدبات القاهرة 














مصر الجديدة 
الدج 
شارع الترعة البولاقية 
الفحالة 
الفجالة 
شاوع شبرا 
الفجالة ش 
شارع سليمان 
ا شارع عماد الدين 
| هكتبة زيرونيان شارع الالفى 
مكتنية ايريس الزمائك 
مكتبة افريمانس مصر الجديدة 
مكنبة الدلتا شارع شريف 
مكنبة بهيج شارع عماد الدبن 
مكتبة بهاء الدين 1+5 شارع يوض القرج 
| هكتبة العروبة ١‏ شارع الجمهورية 
| مكتبات الاسكندرية 
| هكنية فيكتوريا شارع سعد لول 
ْ مؤسسة الطبوعات الحديثة شارع سعد لول 
| هكتبة دار الكتاب العربى ؟ هيدان التحرير 
| حكتبة المعارقء )١(‏ شارع ر]آغب آهام هسجد سلطان 
| هكتبة آمون شارع عبثر ال ملعم (اكحافظة) 
ا مكتية الدار المصربة 
| للطباعة والنشر 
ا مكتبة السلام شارع سهد زغلول 
0 مكتبة دار النشر وه شادع صفية زغلول 
مكتبة الجيل الجديد لاء شارع هحرم بك 
ا مكتبة أكعارف ؟) ٠‏ شارع هحرم بك 
1 
1 


مكتبة ذار اللياوى 









مكتبات 'الوجه البجرى ' | 
التصورة., 
. الملل 68 ١‏ ' 
ارتاى الباروه 
كفن الدوار 
فوخ - ١‏ : 
سوق 





مكتبة توزبع الصحف والجلات شارع الجلاء بكفر الزيات 


مكتبة النجاح دسوق 
مكتبة صبحى دسوق 
هكتبة رعسيس طنط ' 
مكتبة غائم طئعا 





عكتيات الوجه القبل 













مكتبة الشافعى الفيوم 
شركة الحسيتى للاشغال اليدوية اليا 
مكتية شوشة أسيوظ 
مكنبة البعث ابى تيج 
مكتبة هراسل الشعب المراغة 
مكتبة وبوفيه الملحطة اللشاة 
مكتبة جريدة الشعب نجع حمادى 
]1 هكتبة النسفة الاقمر 
مكتبة الشعب آسوان ١‏ 
مكتبة الصحافة : الفشن 
مكتبة الشباب هلوى 
مكتبة الجهاد إسيوظ 
مكتبة حمدى الجديدة أبو نيج 
مكتبة الطلبة ا طما 
مكتبة عثمان همام مازن سوهاج 
عكاتبة الطلبة جرجا 


' عكتبة التحرير دشنا 
المكتبة الجديدة 











الدار القومية للطباعة والنشر 
شركة ذات. مسئولية مجدودة 
؟ شارع طلعت حرب ‏ القاهرة ‏ 
ص *ب 5998 . 

















َيه مَنَاءَ السويستح 


مناقصة عامة 
2 

تتوج هيئة 'قناة السويس فى مناقصة عامة عملية توسيع 
سقيفة بناء اللنشات بالورش العمومية ببور فوؤاد ٠‏ ويمكن 
الحصول على مستنئدات هذه المناقصة من قسم الاشغال 
بالاسماعيلية نظير مبلغ عشرةجنيهات مصرية تدفعنقداباحدى 
خزائن الهيئة وفى حالة طلب ارسالها بالبريد يضاف الى هذا 
البلغ 5٠١‏ مليم وطابع تمغة فئة ٠١‏ مليمات ‏ وتقدمالعطاءات 
داخل. مظروفين يختم الداخل منهما بالشمع الاحمر ويذكر به 
اسم العمالية وتاريخ فتح مظاريفها ويعنثون الظروف ين 





باسم. السيد / رئيس هيئة قناة السويس ( قسم الاشغال ) 
بالاسماعيلية ٠‏ وآخر ميعاد لتقديم العطاءان هو الساعةالثانية - 
عشرة ظهر يوم الاحد الموافق ١‏ سبتمبر ٠ ١969‏ 

ويجب على المقاول أن يصحب عطاءه بتآمين دان 
هر"/ فن قيمة العطاء ولا تقيل. التسيكات الغير ه 
الصارف اللسحوبية عليها ٠‏ 


وللهيئة الحق فى قبول أو رفض أىعطاء بدونابد 


5 











ب 





0022 





لازا . 





0 لق نس" لسمجعلق مععططاو أاطاظا 4ك ١‏ 




















